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 والشكر لله الذي وفقني لما أنا عليه أما بعد: بسم الله الرحمان الرحيم والحمد

 :أهدي هذا العمل المتواضع

ق لى طريمن أجل دفعي إ بشيءإلى من عمل بكد وشقاء لأنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل علي 
 أبي العزيز.النجاح وعلمني معنى الكفاح ... 

 أنارت دربي المظلم بدعواتها إلى من غمرتني بحبها وسقتني بعطفها إلى من

 .أمي الحبيبة قرة عيني... 

 فيان"زوجي العزيز "س في الحياة ورفيق دربيإلى من أفديه بروحي وغمرني بحنانه، إلى سندي 

 سنى"دة "حأختي الوحي ...حدود لها إلى من بها أكبر وعليها أعتمد وبوجودها أكتسب قوة ومحبة لا

 ...والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي إخوتيإلى القلوب الطاهرة الرقيقة 

 "مراد" "نجيب" "منير" "عادل" "محمد"

 ...الدرب إلى من كن معي في طريق النجاح صديقاتيإلى حبيبات القلب ورفيقات 
 "إيناس" "شهلة" "حنان" "منى" "خولة"

 .معيمن الطور الابتدائي إلى الطور الجا في تعليمي اإلى كل أساتذتي الكرام الذين ساهمو 

 .إلى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم ورقتي
 

        

  

داءـــــــإه  



 والشكر لله الذي وفقني لما أنا عليه أما بعد: بسم الله الرحمان الرحيم والحمد

  إليهما بقوله تعالى: والإحسانثمرة جهدي وعملي إلى من أوصاني الله برهما أهدي 

 «وبالوالدين إحسانا  إياهإلا  او وقضى ربك أن لا تعبد »

لى ربي، إنور عيني ونبع الحنان في قلبي إلى من كانت دعواتها تهديني وحبها منارة تنير دإلى 
 .إلى أمي الحبيبة والإخلاص الدفءز رم

ي شعار الذي علمني كيف يكون العلم غمرني بحنانه، إلى سندي إلى من إلى من أفديه بروحي 
 في الحياة والافتخار بالأصل، إلى قدوتي ، إلى من منحني الثقة بالنفس والشرف سبيلي

 إلى أبي الغالي

خوتي "عمار" "نصيحة" "شريهان" "أيمن" "ميساء" إلى   أحبتي وا 
 جاة" "وداد" "وفاء"صديقاتي الحبيبات "أميرة" "فايزة" "نإلى 

 كتاكيت قلبي "حنين" "أسيل" "أميمة" "مريومة"إلى 
 خطيبي الغالي "محمد"لى إ

 .تذتي الذين دعموني وعلموني في كل الأطوارأساإلى كل 
 .إلى كل من نسيهم قلمي ولم ينساهم قلبي 
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مقدمة:
إن مما اختصت به اللغة العربیة عن باقي سائر اللغات وما أحیطت به من سریال الحفظ من خالق 
الكون جل جلاله، ذلك أنها لغة القرآن خاتم الكتب السماویة، الذي تولى االله عزوجل حفظه بنفسه في 

نزول القرآن الكریم فقد كان ،06الآیة: سورة الحجر»إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون «: قوله تعالى
حدثا عظیما في حیاة العرب، فهو دستورها الخالد وموحد لهجاتها، فأعجبوا به وبتراكیبه المعجزة 

، وسار الزمن بالمسلمین إلى أن خرجوا من جزیرتهم ذون بأمثلته، والكلام على منوالهاوأخذو یحت
واختلطوا بغیرهم من الأمم وتأثرت بذلك ،والاجتماعیةمبشرین بدینهم الجدید، وبقیمه الأخلاقیة 

ألسنتهم، وكادت تفسد، وكان خوفهم على القرآن الكریم من أن یصیبه التحریف من الأسباب الرئیسیة 
فنشأ الدرس النحوي خوفا على الدین، ونتیجة التحدي .وضع هذا النحوعلى والمهمة التي حفزتهم 

وتسجیلها، وذلك قواعدها العامة واستنباطالأجنبي الذي یخلق حماسا قومیا على حمایة اللغة لدراستها 
أن القرآن الكریم معجز ببلاغته وهو أعلى طبقات الكلام، فقد اختار االله تعالى اللغة العربیة للقرآن 

ها التحدیات والإعجاز البلاغي، وهي أفصح اللغات وأبینها وأوسعها وأكثرها تأدیة ولیس غیرها، لأن فی
للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف 

. الملائكة

بأن القرآن هو وأهمیة هذا البحث هو فهم القرآن الكریم وما فیه من العلوم والقواعد، وثبوت اعتمادنا
دلیل واضح على قدرة االله من حیث أسالیبه العجیبة المخالفة لجمیع الأسالیب العربیة، كما أنه فیه 
إجابات لكل التساؤلات والإشكالیات في كل زمان ومكان، لذا فقد أتى اختیارنا لهذا الموضوع للأسباب 

:التالیة

.نه وتعالىالمساهمة في خدمة كتاب االله ونیل رضى االله سبحا-

.الرغبة الملحة في التمییز بین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة-



ب

: ولمعالجة هذا الموضوع تمثلت إشكالیة الدراسة في

 والبنیة العمیقة في سورة یوسف؟ما هو أثر المعنى النحوي في البنیة السطحیة
ات سورة یوسف؟وما هو دور المعنى النحوي في تحقیق المعنى الحقیقي والدقیق في آی
وإلى أي مدى ساهم النحو في إیضاح البنیة العمیقة في سورة یوسف؟

.إتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي لأن طبیعة الموضوع تقتضي ذلك

جعلنا بنیة البحث وفق ما تقتضیه الإجابة عن الإشكالیة المطروحة في الموضوع ضمن مدخل 
وتختم بخاتمة كانت عبارة عن إستنتاجات وخلاصات لما وفصلین النظري والتطبیقي تعقبها مقدمة 

.توصلنا إلیه في الدراسة لهذا الموضوع

وكذا الفرضیات وقد تضمنت المقدمة تعریفا بالموضوع، وأسباب اختیاره، والاشكالیة التي یطرحها 
اعترضتنا المنطلق منها، وبنیة البحث وأهم المصادر المستندة إلیها في بناء متنه والصعوبات التي 

.في تناوله

:مدخل

ضبط المصطلحات والمفاهیم: الفصل الأول
المعنى النحوي ومكوناته: المبحث الأول
مفهوم المعنى النحوي: المطلب الأول
مكونات المعنى النحوي: المطلب الثاني
المعنى النحوي عند النحاة القدماء: المطلب الثالث
النحويأسباب تعدد المعنى : المطلب الرابع
النحو التولیدي التحویلي: المبحث الثاني
مفهوم نظریة النحو التولیدي التحویلي: المطلب الأول



ج

التمییز بین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة: المطلب الثاني
.مكونات النحو التولیدي التحویلي: المطلب الثالث

:أما الفصل الثاني وهو الفصل التطبیقي بعنوان
"حویل من البنیة السطحیة إلى البنیة العمیقة آلیات الت" 

لمحة عن سورة یوسف: المبحث الأول
أسباب نزول سورة یوسف: المبحث الثاني
.فاعلیة المعنى النحوي بین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة في سورة یوسف: المبحث الثالث

.ا إلیه من نتائجوأنهینا البحث بخاتمة تحمل ما استخلصناه من ملاحظات وما توصلن
إن بحثنا في هذا الموضوع لم یكن عملا تأسیسیا، لأن أرضیة المعرفیة مستمدة من دراسات عدة 

: سیقت بحثنا، والآن سنعرض أهم الدراسات التي تناولت هذا البحث وهي كالآتي
) دراسة تطبیقیة(الأسرار البلاغیة للتقدیم والتأخیر في سورة البقرة:خالد بن محمد بن إبراهیم العتیم-

.رسالة ماجیستیر
البرهان في علوم القرآن لبدر : وقد استندنا في بناء هذا البحث إلى مصادر ومراجع متفرقة كان أهمها

ة التولیدیة التحویلیة یالدین محمد بن عبد االله الزركشي، اللسانیات النشأة والتطور لأحمد مؤمن، الألسن
.اوقواعد اللغة العربیة لمیشال زكری

.ضیق الوقت: لقد صادف بحثنا في هذا الموضوع بعض الصعوبات نذكر منها
وفي الآخر لا یسعنا أن نقول إن هذا البحث لا ندعي فیه الكمال والتمام، بل بادرة من بوادر فتح باب 

ستاذة الدكتورة وردة مسیلي، التي العلم والمعرفة، كما نتقدم بالشكر الجزیل لأستاذتنا المشرفة الأ
بوركت أستاذتنا : أدعمتنا بالنصح والتوجیه والمتابعة الملحة حتى یكون البحث نیرا مفیدا، فنقول لها

.الكریمة وحفظك االله ودمت لنا فخرا، وللعلم ذخرا، وللتشجیع والتحفیز غدقا
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التغیر في الاتجاه الذي حدث في بدایة القرن العشرین هو تحوّل من اللسانیات إن:مدخل 
و العلاقات الموجودة بینهما ، معرفة تاریخ اللغات ، و كشفإلىالتاریخیة التي تهدف 

التي تعني الآتیةیعرف الیوم باللسانیات أصبحما إلىالمنقرضة الأولىبناء اللغات إعادة
بوصف اللغات و تحلیلها كما هي موجودة في نقطة معینة من الزمن و بخصوص في الزمن 

الذي ولد في ي سوسیردنظر لهذا المنهج الجدید السویسري فردناندأولالحاضر و كان 
در من عائلة فرنسیة بروستانتیة ،، و قد انح1857نوفمبر 17جنیف بسویسرا في 

یولد هذا الرجل بعد عام واحد من مولد سیجموند فروید مؤسس علم انالأقدارو شاءت 
الحدیث ، الاجتماعدور كایم مؤسس علم أیمیلالنفس الحدیث ، و قبل عام واحد من مولد 

، و یعد هذا المفكر الإنسانیةفكان لهذا الثلاثي شان كبیر في توجیه المسار للعلوم 
.1الأتيالروحي للسنیات الحدیثة و مؤسس المنهج الأبالسویسري هو 

الذي جلب له الشهرة الأولن من عمره ، نشر دي سویسر مؤلفه في الواحد و العشری
:بعنوان ألمانیاعالمیة عندما كان طالیا في 

و قد كتب دیسوسیر وبیةالأور دراسة حول النظام البدائي للصوائت في اللغات الهندیة 
دي كتاب أنمجموعة من المقالات حول اللغة جمعت كلها بعد موته ، و مما لا شك 

في  أخرىقیمة أیةفي اللسانیات لعامة قد بلغ قیمة كبیرة لا تضاهیها سوسیر محاضرات 
اللسانیات الحدیثة قبل هذا العصر ، فقد ساعد على تحدید مجرى اللسانیات القرن العشرین ، 

التحویلیةو الابتعاد بها كلیا عن مناهج اللسانیات التاریخیة ، و قد حظیت النظریة التولیدیة 
ي الدرس فالصدارةلتحتل أهلتهامة بمكانة و رتبة مهالآتیةالعامة و المعرفة اللسانیاتفي 

، كما لا الإنسانیةو تطبیقیة حول طبیعة اللغة تنظیریةاللغوي ، نظرا لما قدمته من نتائج 

،2طاللسانیات النشأة و التطور ، دیوان المعلومات الجامعیة ، الساحة المركزیة ، بن عكنون، الجزائر ،: من ؤ ماحمد -1
.118، ص 2005
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تفید منها العدید من 1تقتصر فاعلیتها على الدرس اللساني و حسب ، بل هي نظریة
ما تم ربط الثورة اللسانیة في إذا، و علم النفس ، و المنطق و كالفلسفةالإنسانیةالمجالات 
فهي تربط في النصف الثاني من بیرسمن القرن العشرین بدي سوسیر و الأولالنصف 

تشومسكي فوّض الدعائم التي ن أالقرن نفسه بتشومسكي ، و الثوریة في منجزاته تتجلى في 
طبیعة إلىلاختلاف نظریة أصولهیختلف في أخربناء أقامقام علیها علم اللغة الحدیث و 

في مدینة فیلدلفیا ولایة 1928سنة الأولالذي ولد في السابع من شهر كانون 2اللغة
حیث التحق بجامعة بنسلفانیا و تابع دروسه في الأمریكیةبنسلفانیا بالولایات المتحدة 

" زلیغهاریز " الالسني أستاذهو الراضیات و الفلسفة ، و حیث تتبع دروس الألسنةمجالات 
أبحاثهالأساسیةهذه الجامعة بالرغم من انه قام في الواقع بمعظم حاز على الدكتوراه من 

-1951في جامعة هارفرد في الفترة ما بین " جمعیة الرفاق " عضویة إلىعقب انتسابه 
1955 .

طالبا متخرجا في جامعة هارفرد أنداكو هو 1951سنة " موریس هال " التقي الالسني 
على الحصول على مركز " رومان جاكسون " لسني الاأیضاكما ساعده الأخیرساعده هذا 

باحث في المختبر الالیكتروني في معهد ماسشیوست التكنولوجي حیث درس اللغة الفرنسیة 
أستاذا1955الطلاب الذین یتخصصون في مجال العلوم ، عین سنة الألمانیةإلىو اللغة 

.3تى یومنا هذا في معهد ماسشیوست التكنولوجي و لا یزال یشغل هذا المنصب ح

احمد نعیم الكراعین ، المؤسسة الجامعیة للدراسات : المدارس اللغویة ، التطور و الصراع ، تر : جیفري سامبسون -1
.151، ص 1993، 1ط،النشر ، بیروتو 
.51، ص 1979روت ، یالنحو العربي و الدرس الحدیث ، دار النهضة العربیة ، ب: عبده الراجحي -2
التولیدیة التحویلیة و قواعد اللغة العربیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، الألسنیة: میشال زكریا -3
.9، ص 1986لبنان، ، 2ط
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و یعود في "ةیالألسنللنظریة المنطقیةأبنیة" كتابا بعنوان1955حضر تشومسكي سنة 
و علم المنطق الریاضي فیركز على استقلالیة الألسنةقضایا التداخل بین إلىهذا الكتاب 

.1البحث الالسني

یسعىو ته الضمنیة ، بقواعد لغهذا المؤلف تحدید معرفة المتكلم في يو یحاول تشومسك
القواعد و تفسیرها بحیث تتوافق القواعد الموضوعیة مع هذه تقییمأسالیبوضع إلى

.2العامة ةیالألسنالتي تحتوي علیها النظریة الأسالیب

معلنا ،"البني التركیبیة " اصدر العالم اللغوي نعوم تشومسكي كتابه 1957و في سنة 
و قد احدث هذا التیار " القواعد التولیدیة التحویلیة " بذلك عن منهج جدید لدراسة اللغة اسمه 

نهالاالعقلاني ثورة في عالم اللسانیات ، فاخذ تشومسكي یحارب اللسانیات الوصفیة البنیویة 
تشومسكي أمااكتفت بوصف التراكیب اللغویة و تحلیلها بطریقة شكلیة دون مراعاة المعنى ، 

تحلیلها إلىلم تتوقف عند وصف اللغة ، بل تعدته " ة التحویلیة یلیدالقواعد التو " أن فیرى 
.3تفسیرها و استنباط القواعد العامة التي تدعمها 

الكفایة اللغویة : هما هناك جانبان مهمانالإنسانیةو یرى تشومسكي انه لفهم اللغة 
) .التأدیة(الكلامي الأداءو ) الملكة(

جعل تشومسكي أنالكلامي مییز بین الكفایة اللغویة و الأداءو انطلاقا من هذا الت
اسماه البناء السطحي و على اللغوي الأخراسماه البناء العمیق و هماأحدللجملة بناءین ، 

.4بناء السطحيإلىیعرف كیف یتحول البناء العمیق أن

12الالسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة،ص:میشال زكریا-1
10ص:المصدر نفسه-2
.02، ص 2005، 2طالجامعیة ، بن عكنون، الجزائر، و التطور ، دیوان المطبوعاتالنشأةاللسانیات : احمد مؤمن -3
ط، .د،124ل ، الریاض، المملكة السعودیة، العدد یصو القیاس، مجلة الفلیديالمنهج التو : صلاح الدین صالح حسین -4

.29، ص 1987



مدخل 
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الباطني المجرد للجملة الموجودة في ذهن فالبنیة العمیقة عند تشومسكي هي التركیب 
.المتكلم فطریا و منه یستعد التفسیر الدلالي للجملة 

فهي التركیب التسلسلي السطحي للوحدات الكلامیة المادیة المنطوقة : البنیة السطحیة أما
.1الأشخاصالمكتوبة و علیها یستند التفسیر الصوتي للجملة و هي مختلفة بین أو

.58-57، ص 1974ط، .المعرفة ، جدة ، دفي نحو اللغة العربیة و تراكیبها ، عالم : خلیل احمد عمایرة -1
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ضبط المصطلحات و المفاهیم : الفصل الأول 

المعنى النحوي و مكوناته: المبحث الأول 

:مفهوم المعنى النحوي : المطلب الأول 

:مفهوم النحو و نشأته -أ

، فلا بد من الحدیث عن واضع أسسهبالحدیث عن النحو العربي ، و ید الابتداءإذا كنا نر 
واضعه هو : ، وواضعه، فمنهم من قال نشأتههذا النحو ، و قد اختلف المؤرخون في 

إلىالدولي ، و منهم من نسبه الأسودأبوو منهم من قال هو ) علیه السلام(علي الإمام
وغیرهم و لا نرید التوسع في هذا " عبد االله بن هرمز " أو" عاصم اللیثي " نصر بن 

.1الخلاف لان الكلام فیه قد قیل و هو موجود في كتب متعددة 

و شغل الناس، فقد كان نشأة النحو الذي ملأ الدنیاأسبابنه یمكن بدء الكلام على أإلا
، و موحد لهجتها ، ن الكریم حدثا عظیما في حیاة العرب ، فهو دستورها الخالدنزول القرآ

، و سار الزمن بأمثلته و الكلام على منوالهذونیحتآخذوبه، و بتراكیبه المعجزة و فأعجبوا
، وألسنتهمخرجوا من جزیرتهم مبشرین بدینهم الجدید ، فتأثرت بذلك أنإلىبالمسلمین 

الرئیسیة ابالأسبیصیبه التحریف ، من أنن الكریم من كادت تفسد و كان خوفهم على القرآ
.2و المهمة التي حفزتهم على وضع هذا النحو

.24-23، ص 2اة، دار المعرفة، طحالنأشهرریخ النحو و تانشأة: محمد الطنطاوي الشیخ -1
حدیثي، منشورات المجمع العلمي خدیجة ال: النحو،تح وأصولالشاهد : ویه یبسعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي-2

.07، ص 2010،دط
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الذي یخلق حماسة قومیا الأجنبيفنشأ الدرس اللغوي خوفا على الدین ، و نتیجة التحدي 
.1على حمایة اللغة لدراستها و استنباط قواعدها العامة و تسجیلها 

، و یطول رأساتفسد تلك الملكة أنالعلوم منهم أهلو خشي : " )ابن خلدون (یقول
، فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانین تلك المفهومن و الحدیث على فیتغلب القرآالعهد بها 

.2"الكلام أنواعالملكة مطردة شبه الكلیات و القواعد ، یقیسون علیها سائر 

و العلوم استنبطوا من منطلق كلامهم قواعد غةلالأهلأنخلدون نإج من خلال قول نستنت
و قوانین اللغة لحمایة القران الكریم و الحدیث الشریف من اللّحن و جعلوها مقیاس سائر 

.بأنواعهالكلام 

في البوادي ، إلیهمالعرب الخلص ، یذهبون أفواهبدأ اللغویین بجمع اللغة مشافهة من 
.الكلام إلقاءمنهم شفها طرائق النطق ، و یتلفتون أوكلمة ، أفواههمیلتقطون من 

للوقوف عما جمع من اللغة ، و لحظوا أنفسهمفلما جمعوا ما استطاعوا من اللغة ، هیئوا 
التغییر الحاصل في نسبة الكلمة و التركیب و التغیرات التي تطرأ علیه في المواقف المختلفة 

ة و صرفیة و بلاغیة ، و لكل منها استنباط قواعد لغویة و نحویإلىووصلوا من هذا كله 
.3خصائصه و مزایاه في صحة الكلام 

و مناهجه ، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، أصولهالفكر النحوي عند العرب : ح الخالدي صكریم حسین نا-1
.91، ص 1، ص2003

.546، ص 2004، 1، القاهرة، مصرطثراثحامد احمد الطاهر، دار الفجر لل: المقدمة ،تح : ابن خلدون -2
و المطابع ، الإعلانوامل ، دار الكتاب ، و التوزیع و نظریة العالإعرابالمعنى و : االله أبودة بعبد العزیز ع-3

.146- 145،ص 1985
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اللغة كلها إحصاءفقد كان جمع اللغة وفقا على السماع ، و لما علموا انه لا یمكن -
لأصللىإلجئوا، إیجازااختصارا و الإسهابو الإطالةیبتعدوا عن ا اندو ار بالسماع 

.1النحو و هو القیاس أصولالثاني من 

من اللغة جمعوهاأهلإنالكریم و القرآنالنحو نشأ مع ظهور:  أننستنتج الأخیرو في 
اح و صاغوا من خلالهم قواعد و قوانین قاسوا علیها سائر الكلام لحمایة قحالعرب الاأفواه

.القران و الحدیث من اللحن 

:مفهوم علم النحو - ب

:من مادة نحو ، یقول ابن منظور في لسان العرب :لغة 

ینحوه ، " نحوا ، و هو القصد و الطریق ، یكون ظرفا و یكون اسما ، نحاه –ینحو –نحا " 
قصدت أينحوت نحوك : یقال : ، الجوهري ونحإنحاء: و نحو العربیة منه ، و الجمع 

.2" قصدك 

" ابن جني حیث یعرفه بقوله إلیهما ذهب رهاأشهو هناك تعریفات كثیرة و لعلّ : اصطلاحا
و غیره كالثنیة و الجمع و التحقیر و إعرابهو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من 

اللغة العربیة في الفصاحة ، فینطق بها أهلالتكبیر و النّسب و غیرها ، لیلحق من لیس من 
.3" مصدر شائع الأصلو هو في إلیهالم یكن منهم ، ا وان شذَ بعضهم عنها رّد به إنو 

إعرابهعلم النحو هو تتبع لكلام العرب في تصریفه و أننستنتج )ابن جني(من خلال قول
اللغة الفصحى لغیر الناطقین بها فالمعنى اللغوي لتعلم القوانینو غیر ذلك و تتبع القواعد و 

.43، ص 2ط، ج.محمد النجار ، عالم الكتب ، بیروت، د: الخصائص ، تح : ابن جني -1
.309ص14،ج4،دار المعارف،طعرب ابن منظور ،لسان ال-2
.88، ص 1، ط)دت(عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة ، بیروت، : ابن جني ، الخصائص، تح -3
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كلام أتباعك لقصده علم النحو سمي كذلأنإلىهو القصد و هو یشیر " نحو " للفظة 
.العرب لحصول الفصاحة 

ینبني على دراسة متكاملة لمستویات اللغة " النحو " مصطلح إن)مهدي المخرومي(و یرى 
النحویة الأسالیبالصرف و التركیب و الدلالة و غیرها و كذلك دراسة مختلف : مثل 

على الأسالیبو استخدام هذه ... التقلیدیة من توكید و شرط و نفي و استفهام و استثناء 
.1النحو الذي یتفق مع ما تتطلبه مناسبات القول و أوحال المخاطب

:المعنى النحوي-

تنبئ بذلك أثاركانت عنایة علماء العربیة بالمعنى و دلالته واضحة جلیة فیما خلفوه لنا من 
.فیما صنفوه لنا من كتب في معاني القرآن 

و حدها عبئ معنى الجمل النحویة ، و لا الإعرابیةو قد حمل فریق من النحویین العلامة 
، و في هذا تكشف عن المعنى النحوي و تفرق بین المعانيالإعرابیةالعلامة أنریب 

.2"فاظبالألعن المعاني الإبانةهو الإعراب: " الصدد یقول ابن جني 

بین المعاني النحویة الوظیفیة ، و انطلق النحویون في تصنیفهم ، و شرحهم و تفریقهم 
) المعاني النحویة الخاصة( اسماها تمام حسان بـ فالأولى، ةیالإضافالمعاني النحویة و 
) .المعاني النحویة العامة(الثانیة و 

.و حدها الإعرابیةالنحویین القدماء حملوا فهم معاني الجمل للعلامة أننستنتج مما سبق 

النحو بما أنو من الحقائق المقررة في الدرس الحدیث : " )عبده الراجحي (یقول الدكتور
نه فإیدرس المعاني النحویة، و لیس المعاني المعجمیة، إنما: الجملة أوهو درس للتركیب 

.34، ص 1لمخزومي في النحو العربي ، نقد و توجیه، المكتبة العربیة العلمي، بیروت، جمهدي ا-1
.08تح ، محمد على النجار، دار الكتاب العربي، ص : ابن جني الخصائص -2
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البنیة اللغویة و العلاقات التي إلیهاالمعاني التي تؤدي أوذاتهاالأشكالیدرس معاني 
.1تمثلها العناصر التي تتركب معاني الكلام 

ننطلق من المعنى النحوي أنتركیب یجب أيوعلیه نستنتج مما سبق انه لتحلیل و تفسیر 
عن مفترض فهو لیس معزولا دون تركیب معنىالذي تبني علیه الجملة إذ لاالأساسلأنه

.النص 

المعنى النحوي بوصفه إلىو لذلك ینبغي النظر دائما : " ... یقول الدكتور محمد حماسة 
ة ثقفي المفردات ، و النظام النحوي معا ، المنصهرة في بو بأحكامالجدلیة المزدوجة المفتولة 

دلالة بینهما بحیث تكون دلالة الكلمة الحقیقة في سیاق بعینه و تكون جزاء من ) الاختیار(
.2" الجملة كلها 

قیمة المعنى النحوي تكمن في المفردات و أننستنتج من خلال قول الدكتور حماسة محمد
.النظام النحوي معا 

النسب التي یقوم بین مواقع الوحدات في التركیب : " بأنهتعریفه یمكن فالمعنى النحوي 
.3" كالفعل و الفاعل و المفعول و تفاعل هذه الوحدات فیما بینها 

.التركیب النحوي عبارة عن تفاعل الوحدات داخلالمعنى إننفهم من هذا القول 

.159، ص 1تب العربیة ، دار النهضة العربیة، بیروت، طكفقه اللغة في ال:عبده الراجحي -1
م، 2000، 1الدلالي، دار الشروق ، طلة ، مدخل لدراسة المعنى النحويالنحو و الدلا: اللطیف عبد محمد حماسة -2

.168ص 
، بیروت، عر و التوزیة للدراسات و النشجامعیعلم الدلالة بین النظر و التطبیق، المؤسسة ال: احمد نعیم الكراعین -3

.98، ص 1995، 1ط، لبنان
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مخصوصة فالوظیفة النحویة هي محصلة تواؤم المفردة المنفردة مع قوانین النحو بصیاغة
بویه، فالجملة التي تكون صحیحة نحویا و دلالیا هي الجملة التي یمن قول سإذكما هو و

.1نحويلو المعني االأولیةار المفردة متوافقا بین الدلالة ییكون فیها اخت

أطلقو ) معنى وظیفي(حینئذالمعنى النحوي وظیفة دلالیة تواصلیة سمي ىأدما فإذا
.2علیه حماسة المعنى النحوي الدلالي

.فالنسیج اللغوي محكوم بالمعاني النحویة التي تسمح للمتلقي فهم دلالته في سیاق معین 

فلست بواجد شیئا : " في نصین من نصوصه )عبد القاهر الجرجاني(إلیهأشارو هذا ما 
وهو معنى إلاالنظم و یدخل تحت هذا الاسم إلىكان خطأ أنیرجع صوابه صوابا و خطؤه 

مل بخلاف هذه المعاملة عو أوضعه ووضعه في حقه ،مو بهأصیبقد ) معاني النحو(من 
عن موضعه، و استعمل في غیر ما ینبغي له، فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم فأزیل

.3" أحكامهمعاني النحو و إلىفساده، و تلك المزیة و ذلك الفضل أو، 

تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، و أنإلالیس النظم أناعلم : " و قوله 
و تعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها و تحفظ الرسوم أصولهو على قوانینه تعمل

.4"منها  بشيءالتي رسمت فلا تخل 

النحوي و لا قیمة المفردات لیست في نفسها و لا في النظامأنخلص مما سبق وعلیه ن
.م النحوي او لكن تكمن قیمتها في الاختیار الدقیق للمفردات و النظالإعراب

.59لة ، ص النحو و الدلا: محمد حماسة -1
.59ص : المصدر نفسه -2
.78، ص 1، ط1995محمد التنجي ، دار الكتاب العربي ، بیروت : تح ازالاعجدلائل : رجاني الجر هاقعبد ال-3
.169النحو و الدلالة ، ص : محمد حماسة -4
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الذي تنطلق منه المفردات مؤدیة ليالأو هو المعنى ) المعنى النحوي(أناعتبرنا إذاواضح 
غیرها من العلاقات المجازیة إطارالنص وقد تدخل هذه المعاني في إلىالنحویة وظائفها
بل ، و شربت البحر و تدخل تحت حملت الج: سیبویه في نحو ها كر التي ذالأمثلةمعاني 

تعامللأنهیكون التعامل مع المعاني النحویة حذرا إنلذلك یجب الأدبیةالفنون أنواعهذا 
.1الفن مع 

محدود بقانون لأنهنص من النصوص يأیل النحوي یكون هو الانطلاقة في تحلفالمعنى
.لغة و الموقع في السیاق النظام في ال

الوظیفیة الكبرى التي یشمل علیها المعني العام ، و هو قسیم الأقسامحد فالمعنى النحوي أ
على ما تقدمهاأساسیبنى المعنى النحوي إنبل للمعنى الصرفي و المعجمي و الدلالي

معینة تتكون الصیغة و من أصواتو الصرف و المعجم ، فمن مجموع الأصواتعلوم 
.2مجموع الصیغ یتكون التركیب و من مجموع التراكیب یتكون الموقف اللغوي 

ختلف علوم اللغة كعلم المعنى النحوي ینتج عن طریق ما یتقدمه منأو مما سبق نستنتج 
.الأصواتو الصرف و المعجم

صفاتها التابعة أومعرفة القیم الصوتیة من حیث مخارجها الأصواتكانت مهمة إذاو 
المتغیرة و مهمة علم الصرف دراسة الشكل الخارجي للصیغة و مهمة المعجم دراسة المعني و 
المتحرك في مجموعة من التراكیب، فان مهمة علم النحو دراسات العلاقات بین ) مضمونال(

كما سماها الجرجاني عبد أوبین الضمائر الصیغ داخل التراكیب ، لكن بیان العلاقات 

.176-175من النحو والدلالة،:محمد حماسة-1
، ص 1981، دار المنظومة ، الأدبالحصاد في اللغة و ،المعنى النحوي مفهومه و مكوناته :محمد صلاح الدین بكر-2

140.
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كافیة العامل نظریة أوالإعرابالنظم لیس من السهولة بمكان و لیس علم أوالقاهر التعلیق 
.بیان معنى المعنى النحوي إنماوحدها في الكشف عن مضمون المعني النحوي و 

الشكلي ممثلا في أودراك جانبي المعنى النحوي الخارجي و الداخلي المعنى النحوي منوط بإ
.المبني و المعنوي ممثلا في المعنى 

إیضاحو كل من الجانب الشكلي و الجانب المعنوي منوط به قرائن ووسائل تحمل معاني 
:مفهوم كل من الجانبین تسمي القرائن اللفظیة و القرائن المعنویة 

.التنغیم-الأداة–بطالر - المطابقة–الصیغة -الرتبة–الإعرابیةالعلامة :القرائن اللفظیة -أ

- التفسیر-الملابسة-الظرفیة و التقویة-المعیة-الغائبة-التبعیة- الإسناد: القرائن المعنویة -ب
.1التبعیة -النسبة-الخلاف-الإخراج

المعنى الدقیق للمعاني النحویة لا بد من الاستعانة بالقرائن إلىصول و و منه نستنتج انه لل
ة بینشبه بالتنازع في الجملة العربیأن هناك أمما سبق یظهرلأنهاللفظیة و المعنویة 

لا یجوز الاتكاء على النظام النحوي لأنهو هو ما یمثله المنطوق الكلامي ، الجانب النظري 
كلامیا یفرض نفسه بالقوة على المعنى العام مكونا لافقط و لا یعد وحده كافیا ، لان هناك 

، و النظام النحوي جزء منه و الاعتماد على النحو فقط في تحلیل النصوص یعد قصورا و 
ي تتصل بالبنیة النحویة ات التتقصیرا في الفهم، فلا بد من الاعتماد على جمیع المكون

.على معاني عدة متحصلهكانت الجملة إذاسیما لا

النحوي مكونات المعنى : المطلب الثاني

الذيتحقیق المعني اللغوي العام ،وعها تكون وحدة واحدة تعمل معا لفروع اللغة في مجمإن
البشریة أهدافهاتتفاهم الجماعة اللغویة الواحدة بواسطته و تعیش و تعمل معا لتحقیق 

.145النحوي مفهومه و مكوناته ، ص ىمحمد صلاح الدین بكر ، المعن.د-1
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الغایة ، قد لا تظهر و عمل الفروع اللغویة لهذه ) الاجتماعیة ، السیاسیة، الاقتصادیة (
غویة لغتها بصورة غریزیة ، فاللغة تتكون من لبناء اللغة الواحدة ، حیث تستعمل الجماعة اللأ

1.اللغةمن جوانب ن یالتي یبحث كل علم منها جانبا معمجموعة من العلوم ،

.العام الأصواتعلم -
و هما معا یكونان وحدة واحدة هي البحث في خصائص : الوظیفيالأصواتعلم -

ردة و منظمة في صیغ حیث، تظهر للصوت خصائص معینة في حالة النطق فمالأصوات
ببعض رهتأثمكتسبة من أخرىتظهر له خصائص أوبهم نخروا و تختفي هذه الخصائص 

.صیغة المعه حینما ینطق به داخل المتجاورة الأصوات
التنظیمي یدرسان معا الأصواتالعام و علم الأصواتعلم أننستنتج بصفة عامة 

.علیها تطرأفي الصیغ و التغییرات التي الأصوات
.علم الصرف البنیة -
البحث في الصیغ المفردة شكلا : و هما معا یكونان وحدة واحدة هي : علم المعجم -
.) معنى(و مضمونها ) صیغة(

المختلفة لها و القیم الخلافیة بینهما ، الأشكالالصرف فیهتم بشكل الصیغ، فیدرس علم أما
ها، و شكل و تقسیماتالأسماءالاتفاق ووظیفة الصیغ في التركیب فهو یحدد شكل أوجهو 

و تقسیماتها من حیث الزمن ، الجمود و التصرف ، النقصان و التمام، التوكید و الأفعال
د شكلها یعدمه، الصحة و الاعتلال ، و هكذا تنصب الدراسة الصرفیة للصیغة على تحد

.ووظیفتها ووجوه الاختلاف و الوفاق بینهما الخارجي 

من جانبها الاجتماعي مع تحدیدها تحدید قاعدیا، و منهج الصیغةالمعجم فیدرس أما
للغة، حیث یقوم المنهج المعجمي ببیان الدلالات الأخرىیختلف عن مناهج الفروع المعجم 

.146المعنى النحوي مفھومھ ومكوناتھ،ص :محمد صلاح الدین بكر-1
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انما فهي لا تقوم ببیان دلالات و الأخرىالمناهج مااو استعمالاتها في السیاقات المختلفة، 
.ببیان وظائف

علم أماعلم الصرف یدرس وظیفة الصیغ في التركیب : أنو منه نستخلص مما سبق 
.من جانبها الاجتماعي صیغةالالمعجم فیدرس 

.علم النحو -

إماكل منهما یدرس التراكیب ، أنو هما معا یكونان وحدة واحدة من حیث : علم الدلالة -
من حیث هي وظیفة الصیغ داخل التراكیب فمهمته شكلیة ، فالنحو التراكیبالنحو فیدرس 

فهو یقوم ) وظیفة كل باب(لا یهتم بالمعنى الدلالي للصیغ في التركیب و لكنه یهتم بوظائفها 
أوبتحدید خواص الجملة الفعلیة و الاسمیة، و یقوم بتحدید طبیعة الباب النحوي كالفاعل 

الابواب ع وضع قیم خلافیة لتمییز كل باب عما عداه من الخبر مأوالمبتدأ أوالمفعول 
و الرتبة و المطابقة الإعرابمن حیث الوظیفیةووظیفة كل باب و خصائصه لأخرىا
1.الإسنادالصیغة و و 

و علم الدلالة یختص النحو یهتم ببیان وظائف الصیغ في التراكیب نأو منه نستخلص -
.ب الاجتماعي للتركیبدراسة المعنى

علم النحو أنهو الفرق بین الشكل و المضمون حیث الدلالةو الفرق بین علم النحو و -
و مدلولاتها لكنه یهتم بالوظائف الشكلیة بمضامینها یحدد لنا الفاعل و المفعول لا یهتم نحی
دراسة معاني التركیب في سیاقاتها أيالأولعلم الدلالة فوظیفته دلالیة في المقام اما

.الاجتماعیة المختلفة 

.146مفھومھ ومكوناتھ ،ص المعنى النحوي :محمد صلاح الدین بكر-1
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قدماء لالمعني النحوي عند النحاة  ا: المطلب الثالث

موجودا بهذا الاصطلاح عند القدماء و ما یسمي بهذه ) المعنى النحوي(لم یكن مصطلح 
و لكن یمكن استنتاجه ضمنیا في " عبد القاهر الجرجاني " ح التسمیة هو من اصطلا

فمنه " " : " الإحالةباب الاستقامة من الكلم و " علیه أطلقبابفي سیبویهنصوصهم، قال 
المستقیم فإمامستقیم حسن ومحال، و مستقیم كذب، و مستقیم قبیح، و ماهو محال كذب 

: فتقول بآخرهكلامك أولتنقص المحال فان أماو غداتیكآس، و مساأتیتكالحسن، فقوله 
المستقیم القبیح فان تضع اللفظ غیر موضعه، نحو قولك ، إنماو أمستیكآسغدا، و أتیتك

سوف اشرب : المحال الكذب فان تقول مااهذا و أشباهو یأتیكو كي زید رأیتقد زیدا 
.1"أمسماء البحر 

المتمثلة الأولیةفیها قوانین النحو بدلالاتها تندمج إذاة دلالیة یلنظریة نحو ةلمحو هذه 
.یسمى المعنى النحوي الدلالي إنما یمكن إلىفي بالمعاني المعجمیة للكلمة لتؤدي 

في الدراسات النحویة لكننا سنجد هذه الدراسات الأوائلمن العلماء )ویهیبس(نو منه فإ
.2لن نجد فیها ثراءإننابل ریةنظأولا تمثل منهجا إشاراتمجرد 

:فهم عبد القاهر للنحو 

اة قبله و بعده كما كان حدقة في فهم المعنى النحوي من النأكثرلقد كان عبد القاهر 
أسرار" و " الإعجازدلائل " اللغویة و كتاباه الأسالیبفي مناقشته أعمقاشمل و إدراكه

تنبیهه على " الإعجازدلائل " ما یطالعنا في كتابه أولخیر شاهدین على ذلك و " البلاغة
" یرون إذمباحثه أهمالإعرابجعل أو، الإعرابغلط الناس في فهم النحو و قصره على 

عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة : الكتاب ،تح: هسییویعمرو بن عثمان  بن قنبر الحارثي -1
.26-25،ص 1988، 3ط،،1ج،
.65النحو و الدلالة ، ص : محمد حماسة عبد اللطیف -2
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كامنة الأغراضأنیفتحها و يهو الذالإعرابمغلقة على معانیها كي یكون الألفاظأن
حتى نقصان كلام ورجحانه بینلا ییكون هو المستخرج لها و انه المعیار الذيحتى فیها 

.1"یعرض علیه و القیاس الذي لا یفرق صحیح من سقیم یرجع الیه 

طورة في بیان المعنى ب له كل هذه الخعران الانقول أن عبد القاهر خطأ من یظن أ
نحو رجع الأو " النظم ریةنظ" ساس ظریته في فهم المعنى النحوي على أنالنحوي و بنى
ن تضع كلامك و أعلم أن لیس النظم إلا أ) : " عبد القاهر( یقول : النظریة كله الى هذه

صوله ، و تعرف مناهجه التي لم النحو، و تعمل على قوانینه و أالوضع الذي یقتضیه ع
.2" نهجت فلا تزیغ عنها 

ن أن النظم و النحو إسمان لمفهوم واحد أي أ) عبد القاهر الجرجاني(و نستنتج من قول 
.هو مراعاة لقواعد النظم النحو

حدیثه عن النظم شارحا و محللا )الإعجازدلائل (و یواصل عبد القاهر في ثنایا 
عنده " مكونات المعنى النحوي " هذا من الجانب الشكلي من لإسرارهاللنصوص و مستكشفا 

في فانه بین لنا الوجوه الدقیقة " جانب المعنى و المضمون " عن الجانب المعنوي أما
و لاستفهام و النفي و الفروق في كل مما التأخیرو التقدیم و 3استعمال التعریف و التنكیر

.تقدم 

.22ص ،" الإعجازدلائل : " عبد القاهر الجرجاني -1
.49- 48المصدر نفسه، ص -2
.144المعنى النحوي مفهومه و مكوناته ، ص : صلاح الدین بكر -3
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1قرائن المعنى النحوي 

مختلفان فالمعنى النحوي غیر الإعرابيالمعنى النحوي و أنتبین لنا سناهدر ومن خلال ما-
المعنى النحوي باعتبار هذا وان هذا الاخیر ما هو الا مكون اساسي من مكوناتالإعراب
أنإذ، و المعنى الدلالي الإعرابالمعنى المعجمي، : هي ةیتكون من عناصر ثلاثالأخیر
فیبدأ دوره الإعرابنمااالنحوي هو المعنى الذي تكتسبه الكلمة بموقعها في الجملة المعنى

كل كلمة حركتها المناسبة حسب موقعها في فتأخذبعد وضع كل كلمة موضعها في النظم ، 
.الكلام المناسب لمعناها النحوي 

التعدد في المعنى إلىالمؤدیة الأسبابأهممن تعدد المعنى النحوي أسباب: المطلب الرابع
:النحوي ما یلي 

:العامل : أولا

ما یتعدد المعنى النحوي نتیجة تعدد المعنى النحوي فغالباأسبابأهمیعد العامل من 
مَةٌ عَلَیْهِمْ " : لتعلقه بالعامل فمن ذلك قوله تعالى  أَرْبَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فِي قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّ

، كانت مدة التحریم ) محرمة(ـسنة بأربعینفان تعلق 26الآیة : سورة المائدة "الأَْرْضِ 
سنة و منه قوله أربعینه ، و التیأبدیاكان التحریم ) یتیهون(تعلق ب أن، و 2سنةأربعین

.145المعنى النحوي مفهومه و مكوناته، ص : صلاح الدین بكر -1
.22،ص 1، م2000، 1ط،الجملة العربیة و المعنى ، دار ابن حزم: ي ئفاضل السمرا-2

قرائن لفظیةقرائن معنویة

التنغیمالأداءالتضامالمطابقةالرتبةالمخالفةالتبعیةالنسبةالتخصیصالإسناد الإعراب
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اعِقَةُ وَأَنْتُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ : "تعالى  لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ
.55الآیةسورة البقرة ، "(55)تَنْظُرُونَ 

:أراءثلاث ) جهرة(حیان في أبوفقد جوز 

قعد : (، و انتصابها على المصدر المؤكد على حد قولهم ) نرى(تتعلق ب أن-1
.نرى االله عیانا حتى: و الرؤیة بصریة التي لا حجاب دونها و المعنى ) القرفصاء

: لى معنى ذوي جهرة ع: ى المصدر المؤكد أي علابهانتصاو ) نرى(تتعلق ب أن-2
.مصدر في موضع الحال ون بالرؤیة فتكون من صفات الرائین فهيجاهر 

.1ین بذلك القولجاهر أوقلتم كذا قولا جهرة، إذاو : تتعلق بالقول فیكون المعنى أن-3

: و یدخل في هذا التعلق المؤثر في الجمل المؤلفة للقول ، كالعطف و ذلك نحو قوله تعالى 
سُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ " سورة "وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ آمَنَ الرَّ

و ( هو تمام الكلام عند قوله تعالى : هما حدأ: قولان الآیةفي إذو 285الآیةالبقرة ، 
بقوله استأنفمن ربه، ثم إلیهامن الرسول و المؤمنون بما انزل : فیكون المعنى )المؤمنون

امن باالله و كل واحد من المذكورین الرسول و المؤمنون: و المعنى ) امن بااللهكل: (
امنوا باالله و ملائكته فإنهمالمؤمنون من ربه اماإلیهالرسول امن بكل ما انزل أن: المعنى 

.2و كتبه و رسله 

:تعدد الدلالة المعجمیة للكلمة : ثانیا 

یخ عادل احمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، شال: تحطالبحر المحی: محمد بن یوسف الأندلسيحیان أبي-1
.202، ص 1998، 1لبنانط

.146،،ص 1،1981، بیروت،طنانلب، دار الفكر، رازيتفسیر الغیب التفسیر الكبیرمفاتیح ال: فخر الدین الرازي -2
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.12الآیةسورة النساء ،.."رَجُلٌ یُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَإِنْ كَانَ " :و من ذلك قوله تعالى 
الكریمة، فان كان معناها المیت فهي الآیةفي على معنى كلالة الإعرابیتوقف معنى إذ

إنو ) تامة(حینئذ) كان(و ) یورث(حال من الضمیر في أوناقصة ، خبر وكان حینئذ
أنالكلالة، و لأجلیورث : كان معناها الوارث فهي خبر على تقدیر حذف مضاف أي 

و هذا التعدد یشمل التعدد المعجمي في 1كانت بمعنى المال الموروث فهي مفعول ثان
التي جعل االله لكم قیاما أموالكمو لا تؤتوا السفهاء : " ، و من ذلك قوله تعالى أیضاالعامل 

. "

: محذوف و التقدیر الأولمفعولا ثانیا و ) قیاما(تكون ) صیر(بمعنى ) جعل(فان كان 
التي : د المحذوف و التقدیر ئفقیاما حال من العا) خلق(كانت بمعنيإنجعلها قیاما لكم، و 

.2خلقها االله في حال كونها قیاما

:الاشتراك في دلالة الصیغة : ثالثا 

ا یجعلها تحتمل معان یون للوظیفة النحویة، ممالذي حده النحو الأصلو هو خروج عن 
الواحد من به المعنى الوظیفي للمبنىما یتسم إن: " ... )تمام حسان(، قالوظیفیة أخرى

التعدد، و الاحتمال یجعل الناظر في النص یسعى دائما وراء القرائن اللفظیة، و المعنویة و 
الحالیة ، لیرى المعاني المتعددة لهذا المبني المقصود، و من هنا نرى التفاضل بین المعربین 

.3للجملة الواحدة 

مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، : تح ،عن كتب الاعاریباللبیبمغني: یوسف احمد ابن هاشم نعبد االله ب-1
.686،ص 6،1985ط
احمد محمد الخراط، دار القلم : الدر المصون في علوم الكتاب المكتوب تح: احمد بن یوسف بن عبد الدایم الحلبي -2

.65ط، ص .دمشق، د
وي، مطبعة عیسي البابي الحلبي، محمد البجا: ن تح آالقر إعرابالتبیان في : البقاء عبد االله ین الحسین العكیري أبو-3
.581ط، ص د
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إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ : " و من ذلك قوله تعالى 
.81الآیة: الأعرافسورة "(81)

:جهین و ) شهوة(تحتمل إذ

.هین مشت: هي مصدر في موضع الحال أي -1

.1لا جل الاشتهاء: هي مفعول له ، أي -2

:الإعرابیةعدم ظهور العلامة : رابعا 

الاستفهام ،و كأسماءالمبینةالأسماءو هذا سبب في تعدد المعنى النحوي في الكثیر من 
) عبد الفتاح الحموزي(ه المقصورة، و المنقوصة،و سماالأسماءالموصولة ، و الأسماء

الَّذِینَ كَانُوا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ " : و ذلك نحو قوله تعالى 2الإعرابیةالأوجهالافتنان في بـ
.137الآیة، الأعرافسورة " یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِیهَا

یكون في موضع نصب نعت للمشارق و المغارب او تكون في أن) التي(یجوز في إذ
التي الأرضأورثناو : "محذوف و التقدیر لأورثنانعتا لمفعول ثان أو، للأرضمحل نعت 

و 3و یكون مشارق و مغارب ظرفین للاستضعاف" باركنا فیها القوم الذین كانوا یستضعفون 
.01الآیة، الأعلىسورة "(1)سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى " : قوله تعالى أیضامن ذلك 

: لأخرو ) اسم(یكون في موضع نصب نعت لـ أناحدهما : وجهین ) الأعلى(یحتمل إذ
.4بالإضافة المجرور ) رب(یكون في موضع جرتین لـ إن

.581ن، ص آالقر إعرابالتبیان في : البقاء عبد االله بن الحسین العكیري أبو-1
النحویة في القران الكریم، مكتبة الرشد للنشر و التوزیع، الریاض التأویل: عبد الفتاح احمد الحموزي -2
.ص1،1958،82ط
.562ن ، ص آر القإعرابالتبیان في : البقاء عبد االله بن الحسین العكبري أبو-3
736مغنى اللبیب عن كتب الاعاریب، ص : بن هاشم دعبد االله بن یوسف بن احم-4
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العوامل المهمة التي تكون سببا رئیسیة في تعدد إلىنخلص باختصار الأخیرو في 
إلىالمعنى النحوي عن طریق الاستعانة بالقرائن اللفظیة و المعنویة و الحالیة ، للوصول 

.المعنى الدقیق للمعاني النحویة 

:النحو التولیدي التحویلي : الثاني المبحث 

:يالتولیدالنحوالتعریف بنظریة: الأولالمطلب 

كتاب له أولذاع صیته عندما نشر أمریكيعالم )نوام تشومسكي (رائد هذا المذهب هو
تشومسكي في دراسته من انتقاد المناهج أطلق، وقد 1957سنة " التركیبیة البني" عنوانه 

للاروبیین و بلومفید بالنسبة بالنسبة )سوسیرىد(مندالنبویة التي شاع استعمالها 
تصف أن، فهذه المناهج وصفیة بنیت على مقاییس دقیقة و غایتها القصوى هي للأمریكان

قارناها إذامرضیة نتائجإلىآلیات اللسان وصفا علمیا دقیقا، فهي من هذه الحیثیة وصلت 
ظهر المذهب إذ، الأرسطيالذي كان یعتمد كلیا على المنطق الأوروبيبالنحو التقلیدي 

الخمسینات من هذا القرن و اخذ یتطور محدثا أواخرالنحو التولیدي التحویلي في المسمى 
كانت أفكارالتركیبیة بل في الدراسات اللسانیة كلها و زعزع عدة الدراساتانقلابا جذریا في 

التركیبیة البنيمسلمات لا یمكن التراجع عنها، فقد كان صدور كتاب تشومسكيكأنهاتبدو 
هذه النظریة التي ستعرف تطورا كبیرا و ستحتل مركز الصدارة لذیوع الأولىبمثابة الانطلاقة 

ویة و اللغالأبحاثفي الستینات و السبعینات و كان لها و لا یزال آثارا عظیمة في توجیه 
.1اللغوي البشري فتح آفات جدیدة في مجال تحلیل اللغات و دراسة السلوك

:التولید -أ

.104، ص 2000،2006، 2،طدار القصبة للنشر، الجزائرمبادئ في اللسانیات، : براهیمي خولة طالب الإ-1
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إنسانالقدرة التي یمتلكها أي: في اللغة الإبداعيیدل مصطلح التولید على الجانب 
، بما فیها الجمل التي لم یسمعها من الأملتكوین و فهم عدد لا متناه من الجمل في لغته 

منه بتطبیق قواعد نحویة بطریقة طبیعیة دورن شعور الإنسانقبل، و كل هذا یصدر عن 
النظریة النحویة أنأكداهتماما كبیرا، و الإبداعیةهذه القدرة )تشومسكي (أولىمعینة وقد 

یولد كل أندي في نظره لابد تعكس قدرة جمیع المتكلمین باللغة، و النحو التولیأنلا بدّ 
كوین كل الجمل الممكنة في نحویة یمكننا تقواعدبإتباعأنناأي: الجمل النحویة في اللغة 

ن القواعد التولیدیة تختلف عن القواعد بأ(palmer)بالمرو في هذا الصدد یوضح اللغة 
:أساسیتینو البنیویة في نقطتین التقلیدیة

الجمل التي وردت من قبل، و لكن أي: الحقیقیة أولم تهتم بالجمل الفعلیة إنها:أولا
تكون قد وردت من قبل ، و قد لجأ أنیمكن أوترد أنبالجمل الممكنة، التي یمكن 

عددا إلامهما كان حجمها لا تضم رأیههذا التمییز لان المدونة في إلى)تشومسكي(
.من الجمل لأمتناهتتكون من عدد اللغةأنمحدودا من الجمل ، في حین 

بدقة الجمل الممكنة في لغة ما و لم تترك مجال للشك ، و القواعد التولیدیة تبین إن:ثانیا 
.1شئ لذكاء القارئ و معرفته بلغتهأيلم تدع كذلك 

، بل التولیدیة كمذهب فلسفي فقد هیمنت هیمنة كبیرة لیس على اللسانیات فحسبأماو 
ذلك تشومسكي نفسه، إلىو كما ذهب الأخرىعلى الفلسفة  و علم النفس و یعقب العلوم 

م و البحوث اللغویة 1660للقواعد الكلیة التي نادت بها مدرسة بور روبال سنة إحیاءفإنها
مفید قد حكما وبلو و التي كان دي سوسیر2التي ظهرت في القرن الثامن عشر میلادي

ثمة فرقا بین أنإلى" لیونیز " أشارفلسفة و غیر علمیة و مع هذا فقد بأنهاعلیها 

.206، ص 2005، 2،ط، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائراللسانیات النشأة و التطور، : ناحمد موم-1
.232ص 1،1985حلمي خلیل ،دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة،ط:غویة،ترنظریة تشومسكي الل: جون لیونز -2
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استنباط الملامح الجوهریة للغة من المقولات هؤلاء، حینما حاول إسلافهتشومسكي و 
عامة و خاصة بجمیع اللغات أيیعدونها كلیة كانواالواقع و التي أوالموجودة في المنطق 

خصائص الكلیة الشكلیة المعقدة الموجودة في كافة اللغات و بالأكثرتأثرفان تشومسكي قد 
أيلا تخدم هدفا معینا، و لا یمكن استنباطها من أنهاأياعتباطیة أصلهاتي تعد في ال

فطریة ووراثیة، و لا للإنسانالملكة اللغویة أنآخر، و دلیل تشومسكي في هذا الشأن شيء
.1الجنس البشريإلاتخص 

:التحویل - ب

في تحویل أهمیتهافي القواعد التشومسكیة و تكمن ویلات المكانة الرئیسة التحتحوي
بالبنىالعمیقة البنيترتبط فإنهاأخرىمتوسطة و سطحیة و بعبارة بنىإلىالبنى العمیقة 

من عملیة تحویلیة ، فان البني المتوسطة أكثرتطبیق الأمراقتضي ما إذاالسطحیة، و لكن 
.حتى یتم تكوین البنیة السطحیة یقوم بتولیدها عدد من التحویلات 

التحویلات

المعنى                                   الشكل المستعمل في التواصل 

.207اللسانیات النشأة و التطور، المرجع السابق، ص : احمد مؤمن -1

السطحیةالبنیةالبنیةالعمیقة
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علیها أطلقالتي الأساسیةبین الجملة )تشومسكي (میّز1957" البني التركیبیة " في 
بسیطة بأنهاعلیها الجملة المحوّلة ، ووصف النواة أطلقالجمل النواة و الجملة المشتقة التي 

تنقصها خاصة من بأنهاو تامة و صریحة وایجابیة و مبنیة للمعلوم، و الجملة المحوّلة 
و قال التحویل معطوفة أونفیا ، أوأمرا أوامااستفهأماخواص الجملة النواة و تكون 

یكشف بطریقة جلیة كیف تتحول الجملة النواة عدد من الجمل المحوّلة، و انه بجملة من 
و الأمرالاستفهام و النقي و : القواعد التحویلیة التي قد تكون وجوبیة و جوازیة منها 

.1الخ.......لحدود الفاصلة و الزمن و الملحقات و االإتباعالمجهول و العطف و الدمج و 

و بشكل عام فان الطریقة المتبعة هي انه بعد تطبیق القواعد المركبة تطبق  مباشرة 
القواعد التحویلیة على السلسلة النهائیة لتشكیل الجمل المرادة، و هي بذلك لا تخرج من 

:هذه العملیات المستعملة بكثرة في الریاضیات إطار

ب.............. ب+ أ (delection)الحذف -أ

ب..............  أ(replacement)الحلال -ب

ح+ ب .............. أ(escpansion)التوسع -ج

ح..........  ب+ أ (reduction)الاختصار -د

ح+ ب ...................أ(addition)الزیادة -ه

أ+ ب ...............ب+ أ (permutation)الترتیب إعادة-و

تبدو القواعد التولیدیة التحویلیة تساعدنا على التمییز بین الجمل التيأنو نستخلص
مختلفة، و الجمل التي تبدو مختلفة و لكنها في الواقع متماثلة، الأصلو لكنها في متماثلة

.208اللسانیات النشأة والتطور،ص :مومن احمد -1
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یرا من الجمل تلعب دورا كبیرا في فك الغموض الذي یكتف عددا كبفإنهاو علاوة على هذا 
»: مثل  Flying planes cambe dangeres » یفهم منها شیئان أنالتي یمكن

:مختلفان

.قیادة الطائرات قد تكون خطیرة أن:أولا 

المركبات التي تطیر قد تكون خطیرة أن:ثانیا 

التمییز بین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة: الثانيالمطلب

:مفهوم البنیة -1

الهیئة التي بني علیها و البني ما بنته و هو البني و أي: الشيء البنیة هي بنیة :لغة -أ
.1" البنىأحسنوابنو ناقوم أولئك" الحسن أبيالبني و انشد الفارسي عن 

.2دةصغیر یتشعب من الجابنیة الطریق :البنیة 

.البنیة كل ما یبني و تطلق على الكعبة 

بالنظام العام لفكرة أولاالاهتمام في علوم اللغة و الفلسفة مؤداههب البنیة مذ:اصطلاحا - ب
علوم اللغة عامة و علم إلىمرتبطة یعضها ببعض، و قد امتد هذا المذهب أفكارو لعدة 
.3باسم البنائیة و التركیبیةأحیاناخاصة و یعرف الأسلوب

.94بیروت، د،ط،ص ،، دار صادر14ابن منظور لسان العرب، مادة بني،ج-1
یة للطباعة و النشر و التوزیع، إبراهیم مصطفي و آخرون، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، معجم الوسیط، المكتبة الإسلام-2
.72، ص 1ت ، ج،دط د
ة للتربیة والثقافة و العلوم  ن، المعجم العربي الإسلامي للناطقین بالعربیة و متعلمیها، المنظمة العربیاحمد عابد و آخرو -3
.179م، ص 1989ط، د
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یخضع لمجموعة من تنظم تنظیما شكلیا أساسیةفالبنیة وحدة تقوم على قاعدة إذن
.1المبادئ الثابتة 

الأسسمجموعة من المبادئ و إلىالبنیة تشكل عناصر مركبة تخضع أنو نلخص إلى 
.عنصر خارج البنیة هو عنصر لا قیمة له أيو القوانین اتساقا و انسجاما و 

یركز تشومسكي على قسمین بنیة سطحیة و بنیة عمیقة حیثإلىومنه فالبینة تنقسم 
البنیة الظاهرة عبر تتابع أيفي دراسة اللغة فیمیز بین البنیة السطحیة مستوییناعتماد 

أوهذا التتابع أوجدتالقواعد التي أيالكلمات التي ینطق بها المتكلم و بین البینة العمیقة 
عمیقة وبنیة الجملة نمیز بین بینة الجملة ال" التي یمكن تحویلها جمل اللغة السیاسیةالبني 

التي تعین التفسیر الدلالي و الثانیة هي ترتیب هي البنیة المجردة والضمنیةالأولىالسطحیة 
شكل الكلام الفعلي إلىالوحدات السطحي الذي یحدد التفسیر الفونیتیكي و الذي یردّ 

ن الجملة السطحیة و أیؤكد تشومسكي بحیث2"شكله المقصود و المدرك إلىالفیزیائي و 
ترتیب الجملة في فئات و في أينمیز بین الجملة السطحیة " الجملة العمیقة مختلفتین 

ترتیب الجملة أيالضمنیةالفیزیائیة و بین العمیقة بالإشارةو الذي یقترن مباشرة أركان
.3"تجرید أكثرطابع البنیة العمیقة إلا أنأركانفي فئات و أیضا

یعكس العملیات الفكریة و یمثل اداخلیاتجریدیبنیة العمیقة تمثل شكلالاأننستخلص 
التحویلیة الإجراءاتالتفسیر الدلالي الذي تشتق منه البنیة السطحیة من خلال سلسلة من 

نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، المكتب الجامعي الحدیث، الازاریطة الإسكندریة، د -1
.300ت، ص 

سنة التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة النظریة الألسنة، المؤسسة الجامعیة للدار و النشر و میشال زكریا، الأل-2
.163، ص 1986، 2التوزیع، ط

.163ص:میشال زكریا-3
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في شكل أيالبنیة السطحیة تمثل الجملة كما هي مستعملة في عملیة التواصل أنفي حین 
.و الرموز الأصواتالفیزیائي بوصفها مجموعة من 

"بور رویال" تشومسكي المثل المعروف في قواعد ه یعتمد رأیو لتوضیح 

.خلق االله غیر المنظور العالم المنظور -18

ضمن هذه الجملة و متبایناتوجود ثلاث إلىتلفت انتباهنا " رویال بو " ان قواعد إلىفیشیر 
:هي 

.خلق االله العالم -19

.منظور ر االله غی-20

.العالم منظور -21

-19(البنیة السطحیة و تتكون من الجمل الثلاث إلىتنتمي ) 18(الجملة إنو یعتبر 
-19(متحولة من الجمل ) 18(جملة أنآخرالبنیة العمیقة لمعنى إلىالتي ترتد ) 20-21
.1من تحویل واحد كثرأإجراءبواسطة ) 20-21

في التمییز بین البنیة السطحیة و البنیة العمیقة، أخفقتجمیع النظریات أنو نستخلص 
نیة العمیقة، دون اهتماما فائقا بالبأولتیدة التي ومن ثم فالقواعد التولیدیة التحویلیة هي الوح

على أيمن الناحیة التركیبیة إلاتتجاهل البنیة السطحیة ، و منه فان الجمل لا تختلف أن
.مستوى البنیة السطحیة، في حین مرتبطان ارتباط وثیقا على مستوى البنیة العمیقة 

جدیدة آفاقنیة العمیقة في كتابة و البو في ذلك یضرب تشومسكي مثلا للبنیة السطحیة
البسیطة، لكن بالأمثلةالفرضیة نوضحها إن: " ... یقول إذفي دراسة اللغة و العقل 

.164ص :المصدر نفسه-1
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شائعة ففي الجملة جون یطلي البیت معجمیة صیل معرفتنا بمفردات الصارخة عمق و تف
السطح أنإرشاد، نعرف ظاهریا بدون John is painting the house Brownالبني 

لا یمكن حصره houseرجي للبیت هو الذي یتم طلاؤه ، و لیس من الداخل لكن معنى االخ
.1" بسطحه الداخلي 

الجملة من حیث تركیبها على شكلین إلىنعوم تشومسكي نظرا أنحظ في هذا القول فنل
.بمصطلح البنیة السطحیة و البنیة العمیقة أوالسطحي و العمیق 

السطحیة الشكل الخاص یوصف یخص الشكل الصوتي للكلمة، بینما تقدم ةتعد البنی" 
ق في الجمل ح و العمتي السطالعمیقة التأویل الدلالي و القوانین التي توضح العلاقة بین بنی

.2" تسمى التحویلات النحویة 

تحول أنالبنیة العمیقة تمثل التفسیر الدلالي للجملة كذا البنیة التي یمكن إنو هذا یعني 
.بنیة سطحیة إلىبواسطة قواعد تحویلیة 

و تحتوي الأساسینتجها فالبنیة العمیقة كما یراها تشومسكي هي بنیة مجردة مفترضة 
لتفسیر الجملة زمةلاالعلى كل العلاقات النحویة، و الوظائف التركیبیة و المعلومات الدلالیة

.3"و استعمالاتها الممكنة 

أفقیةالبنیة السطحیة فهي البنیة النهائیة الظاهریة المستخدمة في سیاق ما في سلسلة أما
توي على كل المكونات كتابیة، و هي كذلك تحأومن الكلمات ذات سمات صوتیة 

.1" لتفسیر الصوتي لزمةلالاالفونولوجیة

الإسكندریة، دار الحوار آفاق جدیدة في دراسة اللغة و العقل ، ترجمة عدنان حسن، منتدى مكتبة : نعوم تشومسكي -1
.21م، ص 2009، 1للنشر و التوزیع اللاذقیة، سوریا، ط

.179قضایا التقدیر النحوي بین القدماء و المحدثین، دار المعارف، مصر، ص : محمود سلیمان یاقوت . د-2
.60ص م، 1988محمود احمد نحلة، مدخل الى دراسة للجملة العربیة، دار النهضة العربیة بیروت، -3
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الدلالي و من ثم تخضع البنیة العمیقة هي بنیة مجردة تعطي التمثیل إنو معنى هذا 
تحویلات بینما البنیة السطحیة تمثل البنیة التركیبیة للجملة في شكلها إلىهذه البنیة 

.و الرموز المكونة لها الأصواتمجموعة أيالمستعمل للتواصل 

لتفهمه و أساسیةحد كبیر إلىلم تكن ظاهرة في الكلام، هي إنالبنیة العمیقة و إن
هذه البنیة ضمنیة و تتمثل في ذهن المتكلم أنالتفسیر الدلالي، و مما لاشك فیه لادعائه

ن البنیة المستمتع، فهي حقیقة عقلیة قائمة یعكسها التتابع الكلامي المنطوق الذي یكو 
تحدد تفسیر الجمل أنهاأيالسطحیة ، من هنا ترتبط البنیة العمیقة بالدلالات اللغویة، 

اللغویة المتتابعة و تحدد تفسیر الجمل بالأصواتالدلالي، في حین ترتبط البنیة السطحیة 
.من الناحیة الصوتیة

مكونات النحو التولیدي التحویلي : الثالثالمطلب

تعداد جمل اللغة، یتم أوتتكون القواعد التولیدیة التحویلیة من تنظیم قواعد بمقدوره تولید 
، )الصوتي ( الفونولوجينالمكو : تحلیل هذا التنظیم من خلال مكونات ثلاثة و هي 

.التركیبي، المكون الدلالي نالمكو 

،و الفونولوجيمكوّن اللغة في الأصواتتتم دراسة ) :الصوتي (الفونولوجيالمكون -1
أصواتاللغة لا تحقق في الواقع من خلال تتابع أصواتأن یظهر تحلیل الكلام بوضوح 

متصلة الأصواتمخارج هذه أنمنفصلة بل هي متتابعة و مطردّة في السیاق الكلامي كما 

.60الالسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة،ص :میشال زكریا -1



الفصل الأول                                                             ضبط المصطلحات و المفاھیم                             

33

التحلیل الالسني یضع الوحدات أنإلا) جهاز التنفس(الصوتي الإنسانو متقاربة في جهاز 
القواعد في الفونولوجيالمكون بحیث.1ضمن السیاق الكلامي المتتابع یلاحظهاالصوتیة و 

العامة، و الألسنةطة التمثیلات الفونتیكیة المأخوذة من النظریة اسالتي تصف الجملة بو 
.الفونولوجیةو من القواعد الفونولوجيیتكون من المعجم 

.یتكون معجم اللغة من لائحة المورفامات :المعجم-أ

من حیث دلالته و أیضاو یخصص المورفام من حیث طریقة التلفظ به كما یخصص 
بتحدید المورفام ناحیة التلفظ، في حین الفونولوجيخصائصه التركیبیة، لذا یختص المكون 

یمثل بواسطة مركب سمات فونولوجیة ممیزة، و اختیار السمات هذه یتم من خلال اعتماد 
:معاییر متنوعة 

وصفها أيان تستمد هذه السمات من الفونتیكا على ضوء وصفها النطقي بالإمكان-1
و الشفتین و الحلق و التجویف كاللسانالإنسانالنطق عند أعضاءبواسطة إنتاجهابحسب 
على ضوء وصفها السمعي الذي یتناول الخصائص الفیزیائیة التي تمتاز بها أو، الأنفي

.2الموجات الصوتیة

) ر(تكون السمة ملائمة تحدید الاختلافات الفونتیكیة بین اللغات المتنوعة فمثلا أنیجب -2
في اللغة الفرنسیة لهویة و في اللغة العربیة نهاأفي حین أسنانیةفي اللغة الایطالیة هي 

.لثویة 

المفارقات القائمة بین العناصر الصوتیة ضمن وت التضاداإلىتشیر السمات الممیزة -3
.التنظیم اللغوي 

.137، ص للغة العربیة الألسنة التولیدیة و التحویلیة و قواعد ا: میشال زكریا -1
.138الالسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة،ص: میشال زكریا-2
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وجودها في إلىالإشارةبواسطة مركّب السمات عبر تعداد السمات الممیزّة و یقوم التمثیل
.عدم وجودها أوالمورفام

یقدم تمثیل الجملة في بنیتها ذإهو تتابع مجموعة من الفونیماتالفونولوجيفالمكون إذن
.السطحیة من خلال القواعد الصوتیة المتعارف علیها 

تتناول هذه القواعد التغیرات التي تطرأ على المقطع الصوتي و :الفونولوجیةالقواعد - ب
:1تحدد القضایا التالیة

.الفونولوجیةمقطع یتغیر من الناحیة أي-1

كیف یتغیر المقطع ؟-2

.شروط یتم هذا التغیرأیةفي ظل -3

القواعد المرتبطة بالسیاق في المستوى من الناحیة الشكلیة،الفونولوجیةتشبه القواعد -
نیة التركیب فهي تعید كتابة مقطع في سیاق معین و تتخذ هذه القواعد التي تسمي بقواعد ب

:بقواعد التكرار الشكل التالي أوالمورفام

.ع- / أ      ي

:على مایلي " أ"هي مركب سمات تنص القاعدة في " ع"و " س"و " ي"و " أ"حیث الرموز 

نمیز من ضمن القواعد " .ع-س"في السیاق " ي"یتغیر فیصبح " أ"الصوتي المقطعإن
:القواعد التالیة أصنافالفونولوجیة

.حذف مقطع معین قواعد-أ

.مقطع معین إدراجقواعد -ب
.138ص :المصدر نفسھ -1
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.قواعد تبدیل موقع مقطع معین -ج

.قواعد مماثلة -د

.قواعد مخالفة -ه

.قواعد قلب مكاني -و

التخلي إلىفي النظریة التولیدیة التحویلیة یؤدي الفونولوجیةتمثیل البنیة إننستخلص 
بواسطة الفونولوجیةعن مفهوم الفونام و استبداله بالمقطع الذي یحددّه تمثیل العناصر 

.الفونولوجیةالسمات 

یقوم بتخصیص كل ترتیب لغوي بنطق خاص انطلاقا الفونولوجيالمكون إنفي حین 
عد من لفظ كل مورفام على حدة و من خلال تآلف هذه المورفات و یحتوي على مجموعة قوا

.1اللغویة الأصواتتختص بدراسة 

:المكون الدلالي -2

المعنى فیروس دلالات العناصر أویتناول المكون الدلالي القضایا المتعلقة بالدلالة 
تحلیل الجملة المحتملة و اللامتناهیة بإمكانهااللغویة و یستلزم وضع مجموعة قواعد متناهیة 

إذایفهم جملة لغته، و أنو تقدیم التفسیر الواضح الذي یشرح كیف یستطیع متكلم اللغة 
ینتج عدد الامتناهي من الجمل لم یسبق له التلفظ إنعدنا و ذكرنا بان متكلم اللغة قادر 

هذه القواعد التفسیریة تحلیل یتفهمه یتبین لنا انه ینبغي على أنسماعه من قبل و على أو 
سمعها من أنیفهم جمل اللغة اللامتناهیة و التي لم یسبق له أنمتكلم اللغة بإمكانكیف 
.قبل 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات و ) الجملة البسیطة(الألسنة التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة : میشال زكریا -1
.15، ص 1986، 2النشر و التوزیع ، ط
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تحتوي على كل المعاني التي إنمادلالة الكلمة لا تقتصر على مدلول الكلمة فقط أنإذ
تتضمن دلالة مطلقة بل الكلمات في الواقع لا إنقد تتخذها ضمن السیاق اللغوي، و ذلك 
.تتحقق دلالتها، في السیاق التي ترد فیه 

:1و منه نأخذ على سبیل المثال الجملة التالیة 

.رة اللّهم عبدك یسألك المغف) 3(

هنا تعادل ضمیر ) عبدك(كلمة إنبمقدورنا القول ) 3(تركیب الجملة في إلىفاستنادا 
:تشترك في المعنى نفسه، مع الجملة التالیة ) 3(المتكلم، فجملة 

.المغفرة أسالك) إن(اللّهم ) 4(

:و بالتالي لا یراد بتاتا الجملة التالیة 

.المغفرة یسألك) انهأقولو إلیكأتضرعنایوسف مني (عبّدك ) طلب(اللّهم ) 5(

المكون الدلالي یلتمس تحلیل البني التركیبیة من الناحیة الدلالیة إننستخلص مما سبق 
التي یولدها المكون التركیبي، و منه فان هذا المكون البنىإلىأوأكثرانه یسند معنى أي

البنىإلىیقوم بالربط بین معنى الكلمات و بین التمثیل الدلالي العائد إذمكونا تفسیریا، 
.یفسرها هذه البني يأالعمیقة بصورة خاصة ، 

یقوم المكون الدلالي بتخصیص كل تركیب بمعنى شامل انطلاقا من الدلالات الفردیة 
بها هذه المورفامات، فیخص بالتالي كلّ تتألفللمورفیمات التي تؤلفه وتبعا للطریقة التي 

.التي یولدها المكون التركیبي، بتمثیل دلالي التراكب

.140ص ) النظریة الألسنة ( الألسنة التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة : میشال زكریا -1
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اللائحة بمفردات اللغة على القواعد الاسقاطیة التي أوالمعجم یحتوي المكون الدلالي على
.تشكل قدرة المتكلم على استدلال معني الجمل من خلال معني المفردات 

:المعجم اللغوي من الناحیة الدلالیة -أ

المفردات اللغویة و یخصها بسمات صوتیة و تركیبیة و إلىأولیایسند المعجم معنى 
المدخل المعجمي یعین أنبما نسمه بالمدخل المعجمي حیث المفرداتدلالیة و یتحدد معنى 
إلىأحیاناتحتوي الكلمة إذحد كبیر، إلىدلالة الكلمة مبهمة إندلالة الكلمة في حیث 

الدلالات دلالة معینة من ضمن إلىر لنشی) معني(معان متعددة، في حین نستخدم كلمة 
مجموعة المعاني التي تتضمنها إلىلنشیر بها ) دلالة(التي تقترن بالكلمة و نعتمد كلمة 

.الكلمة 

كل معنى من إلىو بذلك فان مدخل المفردة المعجمي یحتوي على تمثیل دلالي عائد 
.معانیها إلىالدلالي معاني المفردة و یؤخذ من حیث هو مجموعة التمثیل 

تمثیل المفردة الدلالي یعكس ترتیب المفردة الدلالي و یقوم هذا التمثیل على مصطلحین إن
:1محددین 

).الكلمة ، العبارة، الركن، الجملة ( و هي تمثیل المؤلفات الدلالي :القراءة الدلالیة -1

المعاني و یماثل أجزاءالمصطلحات التي تكوّن إلىو هو الذي یشیر :المشیر الدلالي -2
.مفهوم المشیر الدلالي مفهوم المشیر الركني التي یختص بنیة الجملة التركیبیة 

إلىالقراءة الدلالیة تقوم بتفكیك المعني الذي تمثله من خلال تجزئته أننستخلص و بالتالي 
المشیر الدلالي هو عنصر مبني نظري یختص إنالسمات التي تكونه في حین أومفاهیم

.هو جزء من معنى المفردة ) سمةأو(تمثیل مفهوم ب

.141ص ) النظریة الألسنة ( الألسنة التولیدیة و التحویل و قواعد اللغة العربیة : زكریا میشال -1



الفصل الأول                                                             ضبط المصطلحات و المفاھیم                             

38

مختلف مفردات إلىبتعداد القراءات التي تسند الإسقاطتقوم قواعد :الإسقاطقواعد - ب
الجملة و بتوضیحها و ذلك على ضوء البنیة العمیقة التركیبیة و المشیرات الدلالیة العائدة 

:لكل من مؤلفات هذه البنیة و لنأخذ على سبیل المثال الجملة التالیة 

.الرجل التفاحة أكل) 12(

:1الرجل التفاحة تمثل من حیث تركیبها بالمشجر التاليأكلجملة إن

)13(

:1بمثیر دلالي على النحو التالي ) 13(یمثل كل عنصر من عناصر الجملة 
.142الالسنیة التولیدیة  التحویلیة وقواعد اللغة العربیة ،ص : میشال زكریا11

جملة

ركن اسمي ركن اسمي ركن فعلي

اسم تفاحة ألتعریف  اسم رجل تعریف أل فعل تام زمن تام

ركن التكملةركن الإسناد
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) ....غذاء) (نشاط) (ركن اسمي متحرك-) (فعل: (+أكل) 14(

) .مؤنثأومذكر ) (جمعأومفرد ) (محدّد) (تعریف: (+أل) 15(

) .من عشر سنةأكثر) (حيّ ) (متحرك) (ذكر) (إنسان) (اسم: (+رجل ) 16(

) .طبیعي) (مأكول) (نبات) (شئ) (مؤنث) (اسم: (+تفاحة ) 17(

.مشیرات دلالیة إلىتقوم بتحویل المشیرات الركنیة الإسقاطقواعد أنو بالتالي نستخلص 

هو المكون التولیدي في القواعد التولیدیة و التحویلیة و یتالف المكون :المكون التركیبي -3
:و المكون التحویلي الأساسيالتركیبي 

:الأساسيالمكون -1

مل على المداخل قواعد تكوین و معجم الذي یشت: بدوره یحتوي على عنصرین هما 
:المعجمیة 

توفر قواعد التكوین المعلومات اللازمة لتولید الجمل الصحیحة و :قواعد التكوین -أ
تعید كتابة أيالكتابة إعادةالمحتملة الصیاغة في اللغة و تتخذ قاعدة التكوین شكل قاعدة 

.بعدة رموز أوآخرعنصر معین من عناصر الكلام برمز إلىرمز یشیر 

و ركن التكملة و هذه القواعد إسنادو بالتالي قواعد التكوین تنطلق من مؤلفات الجملة ركن 
:هي 

.ركن التكملة + الإسنادقاعدة الجملة     ركن -1

.حرفي ركن+اسميركن+اسمي+ركن+ركن فعلي الإسنادقاعدة ركن -2

.141ص ) النظریة الألسنة ( الألسنة التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة : میشال زكریا -1
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.قاعدة ركن التكملة          ركن حرفي -3

.فعل +ركن فعلي      زمن قاعدة-4

.اسم +قاعدة ركن اسمي         تعریف -5

.اسمي +ركن+ قاعدة ركن حرفي          حرف جر-6

.قاعدة فعل          س ع-7

.قاعدة اسم         س ع -8

.قاعدة حرف جر        س ع-9

.1قاعدة تعریف            س ع-10

هي قواعد تفریغ ) 10-7(كتابة في حین القواعد من إعادةهي قواعد ) 6-1(فالقواعد من 
.للمكونات التركیبیة للجملة ) المعجمیة(تتعلق بالسمات الذاتیة و السیاقیة 

یتكون المعجم من مجموعة غیر مرتبة من المداخل : المعجم في المجال التركیبي -ب
دلالیة تولد قواعد وفونولوجیةمدخل معجمي من سمات تركیبیة و یتألفالمعجمیة، و 

.التكوین 

:2مثال الجملة التالیةونأخذ

.الولد تفاحة أكل-

جهود كل من داود عبده و میشال زكریا في المدرسة التولیدیة العربیة، رسالة مقدمة إلى عمادة : احمد الخلایفة -1
، جامعة مؤتة، ) قسم اللغة العربیة وآدابها(الدراسات العلیا استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في النحو 

.189، ص 2013
.148ص ) النظریة الألسنة ( التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة الألسنة : میشال زكریا -2



الفصل الأول                                                             ضبط المصطلحات و المفاھیم                             

41

:یة في حین الجملة الأتأصولیةهذه الجملة جیدة التركیب و إن

.التفاحة الولد أكلت-

.الأولىتركیبها مماثل للجملة إنحظ نلإذهي جیدة التركیب 

.اسمي +ركن+اسمي+ركن+فعل

الأصولیةجیدة التركیب و یعود سبب انحرافها عن أنهاغیر مقبولة بالرغم من أنهاإلا
.لا یتخذ عادة اسمًا غیر متحرك في موقع فاعله " أكل"فعل إنإلى

مكونا فرعیا خاصا بالفئات یحتوي على قواعد الأساسن ول یتضمن المكو و خلاصة الق
ومكونا فرعیا ...) الجملة،الركن،الفعلي،الاسم(كتابة التي تتعامل مع الفئات الكلامیة إعادة

و الفونولوجیةتندرج ضمنه السمات إذخاصا بالمفردات المعجمیة یحتوي على المعجم 
.المفردات وإدراجالتركیبیة و الدلالیة و الذي یلاحظ تفریع الفئات 

:المكون التحویلي -2

التحویلي التي هي عبارة عن قوانین متشعبة یبدل كل منها مشیرا ركنیا یتضمن المكوّن
و ندرس العلاقات القائمة بین الجمل، تجري التحویلات على تتابع الكلمات أخربمشیر ركن 

إلىمشیرات ركنیة، فتحولها إلىالحاصل من خلال قواعد التكوین و الممكن تحلیلها 
مشیرات ركنیة جدیدة نسمیها بالمشیرات الركنیة المشتقة و نحصل على عدد المشیرات 

.إجراؤهاالركنیة المشتقة یساوي عدد التحویلات التي یتم 

تكون نقطة إنمابني مجردة لا تحقق كما هي في الكلام و التحویلات تدخلأنكما 
و بین التحویلات الإلزامیةیلات انطلاق لعملیة التحویل مما سیتتبع التمییز بین التحو 

التحویلات تعالج الصلة الكامنة بین الجمل، و تستند هذه المعالجة على أنالاختیاریة، كما 



الفصل الأول                                                             ضبط المصطلحات و المفاھیم                             

42

لعدد أوليتحدید أي، من دون الآخرنسلسلة من الحجج قد یختلف كل منها عإیجاد
ة بهدف برهنة هذه على اعتماد اكبر ممكن من المیزات المختلفأیضاتستند أنهاالحجج، كما 

.الصلة 

:1یة یا الآتالتحویل یتم من خلال ملاحظة القضاتحدیدإن

مجال أيإطارهالتحویل في إجراءتتابع نهائي و الذي یتم إلىشیر یالمشیر الركني الذي -أ
.التحویل 

مجموعة العملیات التي تقوم بها التحویلات في ما یتعلق بالتتابع الذي یخضع لاجراءها-ب
.البنیانيالتغیرأي

المشیر الركني المشتق فالتحویلات تتنوع من أيالبنیة المتحولة من جراء تطبیق التحویل -ج
و نذكر إجرائهاحیث التغیرات التي تقوم بها على المشیر الركني الذي یدخل في مجال 

:منها

:2یقوم التحویل بإبدال موقع ركن كلامي على النحو التالي:الإبدال -أ

.أ +بب+أ

:لتناول الجملتین التالیتین 

.بیروت في السنة الماضیة إلىسافر یوسف -1

.بیروت إلىفي السنة الماضیة سافر یوسف -2

.150ص ) النظریة الألسنة ( الألسنة التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة : میشال زكریا -1
.151الالسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة،ص :میشال زكریا -2
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في السنة (تحویل نقل ركن التكملة إجراءبواسطة ) 1(محولة من الجملة ) 2(الجملة إن
.في الجملة آخرموقع إلىو هذا التحویل یقوم بنقل ركن التكملة بصورة اختیاریة ) الماضیة

.یقوم التحویل بتوسیع ركن من مؤلفات الجملة :التوسیع - ب

ب+أب+أ

.حیث ب هي توسیع ب 

.و لتناول الجملتین الآتیتین

.عملت شیئا-1

.زادا سافرأنعلمت -2

) .شیئا(هي توسیع لجملة ) زیدا سافرإن(فجملة 

لنعتمد الجملة أخرسمة مؤلف معین بمؤلف بإلحاقیقوم التحویل : السمة إلحاق-ج
:التالیة

.الرجلان كریمان -1

:1هي الآتیةأصولیةهذه الجملة متحولة من بنیة عمیقة غیر إن

.الرجلان كریم 

) مثني(+النعت الاسم بصورة الزامیة، وهذا التحویل یلحق سمة إتباعتحویل إجراءبواسطة 
) .1(فنتحصل على الجملة " كریم"بالنعت 

.إجرائهالمشیر الركني الذي یدخل في مجال إلىیقوم التحویل بزیادة عنصر :الجمع -د

.152ص ) النظریة الألسنة ( الألسنة التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة : میشال زكریا -1



الفصل الأول                                                             ضبط المصطلحات و المفاھیم                             

44

.ب +أ              أ

:یتین لنعتمد الجملتین الآت

.الرجل التفاحةأكل-1

.الرجل أكلهاالتفاحة -2

موقع إلىتحویل نقل الركن الاسمي إجراءبواسطة ) 1(متحولة من جملة ) 2(جملة إن
الابتداء یقوم التحویل بنقل الركن الاسمي و یترك ضمیرا في الموقع الذي كان یحتله الاسم 

.فالضمیر یزاد في المشیر الركني المشتق 

یقوم التحویل بحذف عنصر من عناصر المشیر الركني الذي یدخل ضمن :الحذف - ه
.إجرائهمجال 

) .0أ      (ب     +أ

:یة الجملة الآتلنتأمل

.قتل الرجل -1

:1تیةمتحولة من بنیة عمیقة هي الآ) 1(الجملة إن

.الرجل (  ) قتل ) 2(

)الإنسان(

(  ) .بواسطة تحویل حذف العنصر 

.154ص ) النظریة الألسنة ( الألسنة التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة : میشال زكریا -1
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البنیة الأساسيأوالمكون التركیبي یبدأ من المستوى التولیدي إننستخلص الأخیرو في 
العمیقة للجملة، آخر في الاعتبار القواعد المعجمیة التي سبق وصفها ،فیحول هذا المكون 

بنیة سطحیة من إلىالمكون التحویلي هذه البنیة العمیقة أوعن طریق المستوى التحویلي 
...الإبدالو الحذف و الإضافةخلال قواعد 
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 آليات التحويل من البنية السطحية إلى البنية العميقةالفصل الثاني : 

 : لمحة عن سورة يوسف  الأولالمبحث 

فيه العلم  بانوافيه الهدى و النور ،  أودعن الكريم هو كلام الله سبحانه و تعالى ، آالقر إن

و  أحكامهه، فاستنبط الفقهاء من ، و يعبون من نقاخمعينهينهلون من و الحكمة، فاقبل العلماء 

طائفة في  تأملتو  أخبارهالبيان بنظامه ، و تفكر المتفكرون في قصصه و  أهلاهتدى 

ما  أخرما نزل لو  أولطائفة على تاريخ نزوله مكية و مدنية ، و  أقبلتحججه و براهينه ، و 

 أصبحتوتفسيره حتى  أقسامهالنزول و جمعه و تدوينه و ترتيبه و قصصه و  أسبابنزل و 

 الإسلامفالقران الكريم هو معجزة  1رها العلماءوهذه المباحث علوما واسعة غاص في بح

، انزله الله على رسولنا محمد  الإعجازرسوخا في  إلاالخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي 

المستقيم  الصراط إلىالنور ، و يهديهم  إلىلاة و السلام ليخرج الناس من الظلمات عليه الص

، و  تهمسليقبيفهمونه  -وهم عرب خلصّ–، فكان صلوات الله و سلامه عليه يبلغه لصحابته 

 . 2رسول الله صلي الله عليه و سلم عنها سألوا الآياتمن  آيةالتبس عليهم فهم  إذا

 السلام :تعريف يوسف عليه  -أ

عليهم السلام ، و هو احد  إبراهيمبن  إسحاقيوسف عليه السلام هو يوسف بن يعقوب بن 

( مقابل بانلارعاية غنم خاله ) أثناء أرامعشر ذكر الذين ولدوا في فدان  ألاثنييعقوب  أولاد

و كان يوسف رائع الجمال  إليهان بعد رحيله بنيامين فقد ولد في ارض كنعا إلاجه ابنته يتزو

في منامه في  رأىعليه ، و قد  مرهمتآعليه و  إخوته دحق أثار، مما  أبيه، محبوبا لدى 

احد عشر كوكبا و الشمس و القمر  أنالثانية عشر  أوصغره في سن السابعة عشر سنة 

 .3 الأحلام، فبشره بالنبوة و تعبير  أبيهسجدوا له ، فقص الرؤيا على 

 سورة يوسف :تعريف  -ب

ه القصص تمثيلا لمنهج القران الكريم عن عرض أكثرمن سورة يوسف تضمنت قصة  إن

ر تنوع شخصيات و مشاعر ، وتنوع بيئات ، و تطو القرآنيةالقصص  أكثرللقصة و هي 

 . أحداث

 قرآنيةشخصيتها و جوّها و مذاقها الخاص ، و لكل قصة  قرآنيةيكن لكل سورة  نانه و أو

الخاصة ، لكن سورة يوسف و قصته طريقة طرافة كاملة لا في خصوصية واحدة و  أحداثها

                                                             
، 14طملكة العربية السعودية الرياض، الكريم ، الماسات في علوم القران فهد بن عبد الرحمان بن سليمان الرومي : در - 1

 .05، ص 2005
 .01، ص 7شارع الجمهورية عابدين، القاهرة، ط 14 بةباحث في علوم القران ، مكتبة وهمناع خليل القطان : م- 2
 . 19، ص 12، ج1991 ,1طوهيبة الزحلين : التفسير المنير ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان، - 3
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التي استغرقت سورة لكن في جملة خصائص تجعلها نسيجا خاصا منفردا ، القص الوحيدة 

 .1ن الكريم طويلة من القرآ

 ، رىأخوهي القصة الطويلة الوحيدة التي جاءت في مكان واحد و لم تكرر في مواضع  

يع ت تلك القصص تحتمل التوزدغيرها لوج أو إبراهيم أوو لو قارنتها مع قصة موسى 

ح ، لصالاموسى والعبد :والتقطيع على مشاهدة متعددة لان كل مشهد يعتبر وحدة كاملة مثل 

 و موسى في مدين .... الخ .

قوله  أولهاالقصص فهي  أحسنسورة يوسف هي السورة الوحيدة التي سبقت بوصف 

 لأحداثامون و ي المضفك طريفة ، و هي كذلنَحْنُ نَقصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ " " عالى : ت

 وم الملك ثالسجن  إلى,المراودة  إلىالبيع في مصر  إلىفي البئر  الإلقاء إلى، من الرؤى 

 مة و القصة العظيمة .يكلها مما تفردت به السورة الكر الأحداثغيرها من 

 والعجيبة ،  الأخبارو في السورة دروس و عبر و عظات بالغات ، حافلات بروائع 

 الغريبة . الأنباء

تتوزع على  الطويلةالقصص  أنيلحظ ظاهرة واضحة هي  نيالقرآالدارس للقصص  إن

لسلام يه ان ،فقصة موسى علشاهد هذه على سورة عديدة في القرآمشاهد عديدة ، و تتوزع الم

 ثلاثين سورة . وزعت في حولي

ن الكريم بتكرار القصة ستثناء منها ، " وجرّت عادة القرآهذه القاعدة تشكل سورة يوسف ا

سورة يوسف فقد ذكرت حلقاتها هنا متتابعة و لم تكرر في مكان  أمافي مواطن عديدة ، و 

 . 2" أخر

معني واحد في ن ، و كررها بفي القرآ الأنبياء أقاصيصقال العلامة القرطبي " : ذكر الله 

عليه و البيان ، و ذكر قصة يوسف  بلاغةالمتباينة ، على درجات  بألفاظوجوه مختلفة ، و 

السلام و لم يكررها ، فلم يقدر مخالف على معارضة المكرر ، و لا على معارضة غير 

 .3"  تأملواضح لمن  والإعجازالمكرر ، 

لقات المتسلسلة السرد المصورة للحوادث و الرواية التامة الح أنموذجقصة يوسف 

جل قد صاغ قصة هذا النبي كريم في سورة مستقلة ليعلم هؤلاء الأشخاص ، و كان الله عز و

يفرد كل نبي  أنن لو شاء القرآ أنالقصصي  الإبداعفي  يشترطونما الذين يشترطون 

                                                             
 . 09، ص 1، ط1989، الأردناحمد نوفل : سورة يوسف دراسة تحليلية ، دار الفرقان للنشر و التوزيع، عمان ،  - 1
، 3م، ج1981 ،2طالصابوني محمد علي : صفوة التفاسير ، طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر ، الدوحة، قطر، - 2

 . 39ص 
، 1م، ج1962، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، آنالقر لأحكام: الجامع  الأنصاريعبد الله محمد بن احمد  أبوالقرطبي  - 3

 . 118ص 
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ور لحكمة عليا في مختلف الس الأنبياءبقصته خاصة في سورة خاصة ، و لكنه يكرر قصص 

 هية التي نهض برسالتها القرآن .تقتضيها الدعوة الالا

الصبر على سورة يوسف تحمل عبر و دلالات مختلفة التي من بينها نستخلص أن 

و  ضاأيسف ر يتحلى به سيدنا يعقوب عليه السلام على يولصبالدنيا و بلائها  هذا امصائب 

ير التفك فيهذا ما دفعهم  إخوتهريق يعقوب لابنه يوسف على لان تف الإخوةيجب العدل بين 

 . السيئ بالأمر

 اسمها : -ج

في  الإصابةسورة يوسف فقد ذكر ابن حجز في كتاب اسم الاسم الوحيد لهذه السورة 

من قدم المدينة بسورة  أولبن مالك  رابع أبا أن إسحاقالزرقي عن ابن  لكترجمة رافع بن ما

 .1بايع النبي صلى الله عليه و سلم يوم العقبة  أنيوسف ، يعني يعد 

لم ورها ، تذكر قصته في غيو لم  قصة يوسف عليه السلام كلها لأنهاووجه تسميتها ظاهر 

 و غافر . الأنعامفي سورة  إلايذكر اسمه في غيرها 

بل د و قغيره ، نزلت بعد سورة هو إلىو هي مكية على القول الذي لا ينبغي الالتفات 

 سورة الحجر .

 ذكرنجمهور و لم و هي السورة الثالثة و الخمسون في ترتيب نزول السور على قول ال

 عدد لاطنابان بمثل ما ذكرت قصة يوسف عليه السلام هذه السورة من قصة بني في القرآ

 . الأمصارالعدد في  أصحابباتفاق  أيةعشر  إحدىمائة و  آياتهاو

 ترتيب السورة في المصحف : -د

لجزء سورة يوسف عليه السلام هي السورة الثانية عشر في ترتيب المصحف و تقع في ا  

سورة  لاإ آياتهاو لا يماثلها في عدد  أيةعشر و مئة  إحدى آياتها، و  أيضاالثاني عشر 

 . الإسراء

يعقوب ، و عدد  أبناءرقم السورة و الجزء الذي فيه يناظر عدد  أنالموافقات  تأملو 

، و القصة الكريمة  أيةيوسف و مئة  إخوةبعدد  أيةعشر  إحدىذلك فهي  إلىيلمح  الآيات

، و هي عشر كاملة و نجد  الآياتواحدة ويستغرق التعليق عليها بقية  وأية أيةتستغرق مئة 

                                                             
 . 197، ص 12، ج1976محمد الظاهر بن عاشور : تفسير التحرير و التنوير ، الدار التونسية للنشر ، تونس،  - 1



                                                             :                                آليات التحويل من البنية السطحية إلى البنية العميقة الثانيالفصل 
 

49 
 

هذه الحروف لوجدتها  تأملت)الر( ولو  بحروفات مفتتحة بالحروف المقطعة و بالذ أنها

   .1تمثل نصف حروف كلمة )الرؤيا( التي هي من المعالم البارزة في قصة يوسف

 المبحث الثاني : أسباب نزول سورة يوسف :

ي فاعدهم لنزول هذه السورة الكريمة ، و لعل مما يس أسبابفي تفاسيرهم  المفسرونيرى 

 أنا هذه السورة نزلت لسبب معين كون السورة الكريمة ذكرت في سياقهنظر تبني وجهة 

خْوَتهِِ فَ وَإِ يوُسُ  لَقَدْ كَانَ فيِ هناك سائلين عن قصة يوسف تجيبهم هذه السورة قال تعالى : "

 7سورة يوسف:آية " (7)آياَتٌ لِلسَّائِلِينَ 

ي ف أنرها قد نفس إذالسورة نزلت لسبب نزول معين  إنلا يعين  الآيةكان ورود هذه  إنو 

 بارأخسورة عبر للسائلين عن العبر في الحكايات و للباحثين عن الحكمة و السنة في 

مه و و الخلق يبحثون عن حكمة الله و عل الأنفسالماضين و لمن يتطلعون في الكون و 

 تقديره من خلال تفكرهم و نظرهم و سؤالهم .

 صة يوسفسائلين عن ق الآيةكون السائلين في  إلىالنزول يميلون  أسبابكان رواة  أنو 

  صلىاللهرسول  سألوا أنهم إسرائيلو روايات عن بني  أخباريروون عدة  فأنهم، و من هنا 

ت روايا و أخباريروون عدة  فإنهم، و من هنا عليه السلامالله عليه و سلم عن قصة يوسف 

 رسول الله صلي الله عليه و سلم عن قصة يوسف . سألوا أنهم إسرائيلعن بني 

قي لكفار مكة  أنهو نزول سورة يوسف  أسباب إنو عليه نستنتج مما ذكرناه سابقا 

 ألقل م انتمحمد ل اسألوا قريشن محمد و قال اليهود للكفار بعضهم اليهود و تباحثوا في شأ

 لك ممائلين اليهود و نجد ذنزلت للرد عن السا السورة نمصر أي أ إلىيعقوب من الشام 

 ذكره الزمخشري .

الشام  ل يعقوب منأاليهود قالوا لكبراء المشركين سلوا محمدا لم انتقل  أنففي الكشاف : 

 أنهم أخرىفنزلت السورة تروي هذه القصة ، و في رواية  2مصر و عن قصة يوسف إلى

و في  ؟خبره و من يكون ماعمى ... ان بالشام فارقه ولده فبكي عليه حتى عن رجل ك سألوه

الكواكب التي وردت في سورة  أسماءالنبي عن  سألوا إسرائيلبني  أن أخرىروايات 

 .3يوسف

                                                             
 . 25 -24، ص تحليليةاحمد نوفل : سورة يوسف دراسة  - 1
، مكتبة التأويلفي وجوه  الأقاويلالزمخشري  ابو القاسم جار الله محمود بن عمر : الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون  - 2

 . 455، ، ص 1974مصطفي البابي الحلبي ، القاهرة ، 
 .04ص , دار المعرفة ، بيروت السيوطي عبد الرحمان بن كمال جلال الدين : الدر المثور في التفسير بامثور ، - 3
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 أنالصحابة كانوا هم السائلين لرسول الله صلي الله عليه و سلم  أن أخرىو في روايات 

تواجههم به عنهم ما يجدون من ثقلة ما السلف ما يسليهم و يسري أخباريقص الله عليهم من 

 .1و تكذيب و تعذيب  أذىمن قريش 

و  سفورة يونزول س أسبابتوجد عدة روايات عن تفسير  هأنو من خلال ما سبق نستنتج 

لسائلين لكل ا آياتسورة يوسف  أنمن عموم  نيالقرآهو ما وجد في النص  الأقرب الرأي إن

 و الفهم . الحكمةو  البصيرةعن 

 زمان وظروف نزول السورة :  -أ

 . 2منها آيات أربع إلاقال القرطبي : و هي مكية كلها و قال ابن عباس وقتادة : 

حيان و هو  أبوحكاه  أولهامن  آيات: " و استثني منها ثلاث  الإتقانكما قال السيوطي في 

 . 3... " إليهواه جدا لا يلتفت 

من  الأميريقال في الضلال : " و السورة مكية بجملتها على خلال ما ورد في المصحف 

في مقدمة طبيعة لما جاء بعدها  الآياتهذه  إن( منها مدنية ، ذلك 1.2.3.4) الآيات إن

 إلىك في طريقها لي القصة بعد ذفي قصة يوسف عليه السلام ثم تمض البدءمباشرة من 

 .4النهاية 

 لأربعا آياتها إلاسورة يوسف مكية  أننستخلص من قول السيوطي و ابن عباس و قتادة 

 فهي مدينة . الأول

بيعي الط " ، يبدوا هو التقديم ...فالتقديم لهذه القصة بقوله تعالى " نحن نقص عليك

ن ب المبيالكتا آيات أنها تقريرالمقطعة ، و  الأحرفالمصاحب لنزول القصة ، و كذلك هذه 

 جهةموا و كين المالله انزل هذا الكتاب قرآنا عربيا ... هو كذلك من جو القرآ أنثم تقرير 

 الله  صلىيعلمه لرسول الله أعجميا أنن الذي كانوا يدعون المشركين في مكة بعربية القرآ

قصة في لى الهذا التقديم يتناسق مع التعقيب ع أنعليه و سلم و تقرير انه وحي من الله ثم 

ديَْهِمْ إذِْ أجَْمَعوُا مَا كُنْتَ لَ يْكَ وَ هِ إلَِ ذلَِكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغيَْبِ نوُحِي تها ، وهو قول الله تعالى : " نهاي

 . 102الآيةسورة يوسف:")أمَْرَهُمْ وَهمُْ يمَْكُرُونَ 

                                                             
 . 04السيوطي عبد الرحمان بن كمال جلال الدين : الدر المثور في التفسير الماثور ، ص  - 1
، 1962القران، دار الكتب المصرية ، بيروت ، د.ط،  لأحكامالقرطبي : الجامع  الأنصاريعبد الله محمد بن احمد  أبي - 2

 . 04، ص 3ج
 .15، ص 1المعرفة ، بيروت ، د.ط، جفي علوم القران ، دار  الإتقانالسيوطي عبد الرحمان بن كمال جلال الدين :  - 3
 . 1949ص، 4، ج 1974سيد قطب : في ظلال القران ، طبعة الشروق ،  - 4
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فهناك حبكة بين التقدمة للقصة و التعقيب عليها ، ظاهر منها نزول التقدمة مع القصة و 

 .1عليها ، ظهر منها نزول التقدمة مع القصة و التعقيب  أتعيق

في العهد المكي قبل هذه  إذاالسورة ية فكيف كانت تقرأ نمد إليهاالمشار  الآياتاعتبرنا  إذا

 أبتي" يا  لأبيهقال يوسف  إذ؟ سنجد السورة كانت تبدأ بـ بسم الله الرحمان الرحيم ،  الآيات

 . 2 أبدا بإذنت و ليس في القران كله سورة بدأسورة و ليس هذه بداية ال..." 

قال في الظلال في مقدمة تفسيره للسورة الكريمة : " نزلت السورة الكريمة بعد سورة 

هود في تلك الفترة الحرجة العصيبة من حياة الرسول صلى الله عليه و سلم حيث توالت 

تقد زوجه و عمه ، نزلت بين عام  أنبعد  بالأخصالشدائد و النكبات عليه المؤمنين ، و 

 . 3" الأولىة بالحزن و بيعة العق

 : أغراضهامقاصد هذه السورة و لهم  -ب

و  حياته و ما لقيه في إخوتههذه السورة : بيان قصة يوسف عليه السلام مع  أغراض أهم

 ما في ذلك من العبر من نواح مختلفة .

تعبير الرؤيا علم يهبه الله  أنغيب و م بأمر أنباءبعض الرؤى قد يكون  أن إثباتو فيها 

طفيه من عباده، و العبرة لمن يشاء من صالحي عباده .و تحاسد القرابة و لطف الله بمن يص

و الصدق و التوبة و تسلية النبي صلي الله عليه و سلم  الأمانةب ، و الوفاء و بحسن العواق

، و صبر يعقوب و يوسف على  لأذىابما لقيه يعقوب و يوسف عليهما السلام من الهم و 

و فيها من عبر تاريخ لامع و الحضارة القديمة و قوانينها البلوى ، و كيف تكون لهم العاقبة .

اجين ... و مراقبة سالم وأحوالو نظام حكومتها و عقوبتها وتجارتها ، و نظام الرق ، 

 . 4المكاييل

يرة اهد كثمن كتاب الله تضمنت مش قصة أطولالمبارك رحمه الله : " هذه و قال الأستاذ 

 متوالية :

 ( .7-4) الآياتيعقوب  أبيهيقص رؤيا على  إذيمثل طفولة يوسف  أولها -1

 بإرسال مأبيه قناعإعليه بعد المذاكرة و  انفعلواو ما  إبعاده أويوسف عليه لقتله  إخوة تأمر -2

 ( .14-8) الآياتيوسف معهم 

                                                             
 . 660ص  المصدر نفسه: - 1
، ، 11986,,طمكتبة التحرير ، القاهرة السور في القران الكريم ، دراسة علمية ، مطبعة  أوائلعلى نصوح الطاهر :  - 2

 .26ص 
 . 659سيد قطب : في ظلال القران ، ص  - 3
 . 25السورة في القران الكريم ، دراسة علمية ، ص  أوائلعلى نصوح الطاهر :  - 4
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 . (18-15) الآياتعلى يعقوب  الأمربيوسف و تغطيتها و تلبيس  المؤامراتتنفيذ  -3

 ( .20-19) الآياتالتقاط يوسف و خروجه من البئر  -4

و  راءالإغ دوافعهاجديدة  مأساةيوسف في مصر في بيت العزيز و تبدأ في حياة يوسف  -5

 ( .34-21) الآيات و سبب العفة  الإغواء

وهوب الم والله  إلىا وجه جديد ليوسف ذلك هو الداعية يوسف في السجن ، و يبدو لنا هن -6

( 53-35) الأحلامالذي كشف الله عن بصيرته فاستقبل المستقبل المغيب من خلال الرؤى و 

. 

لإخوته و بلقائه  تنتهي الأزماتو يتلو ذلك مشاهد متعددة فيها كثير من الحوادث و  -7

 أبوابح نهايتها و تفت إلىمصر حيث تصل الحوادث  إلى أبيهما مع تعارفهم و انتقالهم جميع

 الآياتيها ، و ينتهي ذلك بتعبير يوسف عن شكره لله على نعمة كلها الفرج على مصراع

(58-101 )1. 

لعقدة ايحل  دوما هو الذي يفرج الكرب و الله و عقد كثيرة و كان أزماتلقد احتوت القصة 

 . الأزمةو يخرج يوسف بعنايته من 

                                                             
 . 29احمد نوفل : سورة يوسف دراسة تحليلية ، ص  - 1
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في ة والبنیة العمیقة طحیّ بین البنیة السّ حويّ ة المعنى النّ فاعلیّ : الثالمبحث الثّ 
سورة یوسف

:ةة والفعلیّ أخیر في الجملة الاسمیّ قدیم والتّ التّ 
هو أحد أسالیب البلاغة، فإنهم أتوا به دلالة «)الزركشي(التقدیم والتأخیر حسب تعریف إنّ 

على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقیادهم لهم، وله في القلوب أحسن موقع وأعذب 
.1»مذاق

هو نقل مورفیم من موقع أصل له إلى موقع جدید مغیرا بذلك نمط «: )أحمد عمایرة(وبهذا یقول 
جدید تربطه بالمعنى الأول رابطة واحدة هي عنصر من عناصر الجملة، وناقلا معناها إلى معنى 

خیر فیقدمه أو إلى ماحقه التقدیمالتحویل، وأكثر وضوحا لأن المتكلم یعتمد إلى مورفیم حقه التأ
.2»فیؤخره طبعا بإظهار المعاني في النفس 

ة بین لعلاقالتأخیر تحویل بنیة عناصر الجملة عن أصلها مما یبین امن هنا فإن التقدیم و و 
.العمیقةالبنیة السطحیة والبنیة و 

-.الفعلیة من سورة یوسفو الاسمیةالتقدیم و التأخیر في الجملة استخراجالآن سنحاول و 
:الاسمیةالتقدیم و التأخیر في الجملة -أ
]07الآیة : سورة یوسف[في یوسف و إخوته آیات للسائلینلقد كان « : قال االله تعالى-

اسمو حرف الجر + كان (من خلال الآیة أنها تركبت من بنیة سطحیة تمثلت في ناسخ ونلحظ
و لكن الأصل في بنیتها العمیقة أن تحتوي على بنیة أخرى و هي ناسخ ))آیات(اسمها+ المجرور 

3محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتب الدار التراث، القاهرة، ج: البرهان في علوم القرآن، تح: عبد االله الزركشيبدر الدین محمد بن1
.233ص
.505تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ص: عمر الزمخشريأبو القاسم جار االله محمود بن2
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ة، و لعل الغرض من ذلك هو الاهتمام بمكان)في یوسف(جار و مجرور ) + آیات(اسمها) + كان(
:علیه السلام، و بذلك تكون البنیة العمیقةسیدنا یوسف
)إخوتهیوسف و لقد كان آیات للسائلین في(

ودلائل علىعلامات ) آیات(وحدیثهم أي في قصتهم ) وإخوتهفي یوسف (الآیة ومعنى هذه
على نبوة محمد وقیل آیات، وعرفهالمن سأل عن قصتهم ) للسائلین(كل شيء وحكمته فيقدرة االله 

. 1"وسلمصلى االله علیه 
.2"للذین سألوه من الیهود عنها فأخبرهم بالصحة من غیر سماع من أحد ولا قراءة كتاب

]13الآیة : سورة یوسف[»وأنتم عنه غافلون «: و نجد أیضا قول االله تعالى-

نلحظ هنا تقدم و ) وأنتم غافلون عنه) (العمیقةة البنی(أصلها )وأنتم عنه غافلون(بنیة السطحیة ال
.                                                                                الجار و المجرور

ومعنى هذه الآیة أن سیدنا یعقوب علیه السلام قال لإخوة یوسف علیه السلام، أخشى أن 
من فمه هذه الكلمة، وجعلوها فأخذواتشتغلوا عنه برمیكم ورعیتكم فیأتیه ذئب فیأكله وأنتم لا تشعرون، 

.                                                                عذرهم فیما فعلوه
»إنا له لحافظون«،11الآیة :سورة یوسف»وإنا له لناصحون«: ومثله في هاتین الآیتین-

12الآیة :سورة یوسف

تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، : أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي1
.505، ص3، ط2009دار المعرفة، بیروت لبنان، 

خبر كاناسم كانناسخ
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).المجرورالجار و ( لحظ في تلك الآیتین تأخر الخبر وتقدیم شبه الجملة علیهن-
: بهذا تكون البنیة العمیقة لتلك الآیتینو -
بنیة سطحیة           وإنا لناصحون له           بنیة عمیقة»وإنا له لناصحون «-
بنیة سطحیة           وإنا لحافظون له            بنیة عمیقة»وإنا له لحافظون «-

:التقدیم والتأخیر في الجملة الفعلیة- ب
نحن نقص علیك أحسن القصص بما أوحینا إلیك هذا القرآن و إن كنت «: تعالىقال االله-

]03الآیة: سورة یوسف[»من قبله لمن الغافلین

هذه الآیة هي جملة سطحیة نلحظ هنا تقدیم الضمیر على الخبر الفعلي الذي یفید -
1")نحن نقص لا غیرنا(بمعنى الاختصاص

والأصل ) ولیس جملة فعلیة واردة خبرابالاسم(نحن قاصون علیك ) البنیة العمیقة(والأصل 
.                                                                                     في الخبر الإفراد

هي بنیة ) نقص أحسن القصص: (مثلالبنيفنقص أحسن القصص لدیها مجموعة من 
هي أن أحسن القصص بل هناك بنیة عمیقة و لیست كذلكلكن هذهل و تفضیاسمسطحیة على أنها 

.كأنه قیل حسن القصص من باب الإضافة صفة الموصوف أي القصص الحسن) حسن(بمعنى 
لا یخلو عن حسن ترتاح له النفوس وجعل هذا القصص أحسن القصص لأن بعض القصص

من أسلوبه و بما یتضمنه قصص القرآن أحسن من قصص غیره من جهة حسن نظمه و إعجازو 
الحكم، فكل قصص في القرآن هو أحسن القصص في بابه، و كل قصة في القرآن هي أحسن العبر و 

قصة یوسف لمراد أحسن القصص؛ حتى تكون من كل ما یقصه القاص في غیر القرآن، و لیس ا
»القرآننا إلیك هذابما أوحی«عله السلام أحسن من بقیة قصص القرآن كما دل علیه قوله 

.203، ص12، ج1984تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، : محمد الطاهر بن عاشور1
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مناه من هذه الآیة أن قصة سیدنا یوسف علیه السلام من أحسن القصص التي وما فه
أنزلت وأن االله سبحانه وتعالى أوحى هذا القرآن لسیدنا محمد علیه الصلاة والسلام وهو لیس لدیه فكرة 

.    وعلم
إذ قال یوسف لأبیه یا أبت إني رأیت أحد «: نجد أیضا التقدیم و التأخیر في قوله تعالىو 

]04الآیة: سورة یوسف[»عشر كوكبا و الشمس و القمر رأیتهم لي ساجدین

ان، تأخر و تقدم شبه الجملة نلحظ في هذه الآیة التأخیر في قوله ساجدین و هو مفعول به ث
مر أبویه أمه القؤیا لسیدنا یوسف خاصة، والشمس و التخصیص، الر و الاختصاصوهنا تفید ) لي(
).                فرفع أبویه( ذلك في آخر السورة أبوه، أضف إلى ذلك لبیان الأفضلیة و قد تحققو 

على المفعول به الثاني للفعل رآىمن حیث تقدیم شبه الجملة ) ساجدین لي(البنیة العمیقة هي 
).        الشمسو القمر: (العمیقة هية أي البنی؛الأصلقدیم الشمس على القمر للأفضلیة و و كذلك ت

الشمس في منامه قد رآى أحد عشر كوكبا و ومعنى هذه الآیة أن سیدنا یوسف علیه السلام 
ك أحد عشر إخوة أي هم القمر كانوا في وضعیة سجود له، فلما فسرها قد أولت رؤیاه أن یوسف یملو 

.                  هم والدیهالكواكب، والشمس و القمر و 
.
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فكانت هذه الرؤیا بشرى لما وصل إلیه یوسف «أما صفة السجود فهي دلالة على التواضع، 
.1»علیه السلام من علو المنزلة في الدنیا و الآخرة 

]16الآیة : سورة یوسف[»وجاءو أباهم عشاء یبكون «: و نجد أیضا في قوله تعالى

»یبكون عشاء «هذه بنیة سطحیة، أما البنیة العمیقة و هي »أباهم عشاء یبكون اوجاءو «
).عشاء ( فنلحظ هنا تقدیم الظرف مفعول فیه زمان 

و لقد همت به و هم بها لولا أن رآى برهان ربه كذلك لنصرف عنه «: كما نجد في قوله تعالى
24الآیة :سورة یوسف»السوء و الفحشاء إنه من عباده المخلصین 

و هم بها لولا أن رآى برهان «نلحظ هنا تقدم جواب الشرط على جملة الشرط في قوله تعالى 
و لقد همت به و لولا أن «هذه بنیة سطحیة، و یكون تقدیر الكلام حسب محمد الطباطباني »ربه 

بنیة عمیقة2»رآى برهان ربه لهم بها و لما رآى برهان ربه لم یهم بها 
امتنعأي أرادت أن تضربه عندما »ولقد همت به«: قال بعض المفسرین في قوله تعالىو 

أي لولا أن االله ألهمه أن الخیر »لولا أن رآى برهان ربه «لیدافع عن نفسه و یضربها»وهم بها«
كما نجد .   و هي الزنا»لفحشاء او «وهو ضربها »كذلك لنصرف عنه السوء و «في عدم ضربها، 

]36الآیة : سورة یوسف[»و دخل معه السجن فتیان «: أیضا في قوله تعالى

«الأصل فیها أي البنیة العمیقة هي و »ودخل معه السجن فتیان «هذه الآیة هي بنیة سطحیة 
.               ، نلحظ هنا تقدیم المفعول به و حرف الجر و تأخیر الفاعل»دخل فتیان السجن معه و 

www.aloukah.net. 02صتفسیر سورة یوسف كاملة، الألوكة،: رامي حنفي محمود1
.118،ص11،ج1، ط1392ترجمان، دار انتشارات بیان، محمد حسین الطباطباني دلیل المیزان في تفسیر القرآن، تر، عباس 2



آلیات التحویل من البنیة السطحیة إلى البنیة العمیقة:                                   الفصل الثاني

60

1»خادمان كانا یخدمان الملك و قد حبسوا بسبب تهمة وجهت إلیهما «معنى هذه الآیة أن و 

فهذه بنیة سطحیة فأصلها أي البنیة »إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا «: نجد في نفس الآیةو 
»أراني أحمل خبزا فوق رأسي إني «العمیقة هي 

.فنلحظ في هذه الآیة تقدیم ظرف المكان على المفعول به
.هي بنیة سطحیة،100الآیة : سورة یوسف»خروا له سجدا «:في قوله تعالىو 

) ) له ( المجرور الجار و ( و نلحظ في هذه الآیة یوجد تقدیم الجار و المجرور على الحال 
أن أبواه : "تفسیر هذه الآیة هوو) خروا سجدا له: (بنیة العمیقة هيفالبالتالي و ) سجدا(الحال و 
و قد كان ) و تكریم و لیس سجود عبادة وخضوعسجود تحیة (وته الأحد عشر حیاه بالسجود له إخو 

".                         ذلك جائزا في شریعتهم و لكنه حرم في شریعتنا، إغلاقا لباب الشرك باالله تعالى

یعد الحذف من الأبواب النّحویة التي اهتم بها علماء النّحو في دراساتهم :الحذف- 2

اللّغویّة
:الحذف في الجملة الفعلیة-أ

بنیة 08]الآیة: سورة یوسف[»لیوسف وأخوه أحب إلى أبینا منا اإذ قالو «: نحو قوله تعالى
بنیة عمیقة»... اذكر إذ قالوا لیوسف «: تقدیر الكلامو سطحیة
.م حذف الفعل اذكر بغرض الإیجاز والاختصارنلحظ أنه قد تو 
ألقوه في غیبات الجب یلتقطه بعض السیارة إن قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و «: قوله تعالىو 

إن كنتم فاعلین ... «أما البنیة العمیقة  سطحیةبنیة 10الآیة : سورة یوسف[»كنتم فاعلین
»فافعلوا 

.08، صwww.aloukah.netتفسیر سورة یوسف كاملة، الألوكة،: رامي حنفي محمود1
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الشرط أداةمن جملة الشرط كون تتأن یةالأصلالقاعدة نلحظ حذف جواب الشرط في الآیة و 
.بغرض الإیجاز والاختصاروقد حذف الشرط و جواب الشرطفعلو 

]14الآیة : سورة یوسف[»نحن عصبة إنا إذا لخاسرون ب و ئقالوا لئن أكله الذ«:وقوله تعالى

بنیة سطحیة
اللام موطئة بنیة عمیقة و »االله لئن أكله الذئب و «: القسم محذوف تقدیرهأن نلحظ و 

) نحن عصبة(جواب لقسم مجزئ عن جزاء الشرط و الواو في »إنا إذا لخاسرون «: للقسم و قوله
.واو الحال
حیث ، هذه بنیة سطحیة41الآیة : سورة یوسف»و قضي الأمر الذي فیه تستفتیان«: قوله تعالىو 

1المفعول مقامه مع بناء الفعل للمفعول و ذلك للتعظیمحذف الفاعل و تم إقامة

.تستفتیانقضي أمركم الذي فیه : تقدیر الكلامو 
ة بنی]46-45الآیة : سورة یوسف[»- 46- ...یوسف أیها الصدیق- 45- فأرسلون«:وقوله تعالى

سطحیة
الرؤیا، فافعلوا فأتاه، فقال له یا یوسف  لأستعیرهفأرسلوني إلى یوسف : تقدیر الكلام هو

بنیة عمیقة
الاختصار ذلك أنه یعطي لإیجاز و نلحظ في هذه الآیة حذف أكثر من جملة بغرض ا: تفسیر

-1-.العبارة قوة و یزیدها وضوحا و اختصارا

بنیة ]55الآیة : سورة یوسف[»و قال الذي نجى منهما و ادكر بعد أمة «: و قوله تعالى
سطحیة

تعد قد مضمرة و ) قد(بنیة عمیقة، نلحظ أنه قد حذفت وقد ادكر     : تقدیر الكلام هو
.في المعنىالأتساعار في الكلام دلیل على الإضمو 

.55مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع،القاهرة، ص،الحذف البلاغي في القرآن الكریم: عبد السلام أبو شادي1
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حیث ؛بنیة سطحیة32الآیة : سورة یوسف»قالت فذلك الذي لمتنني فیه «: قوله تعالىو 
1شبه الجملة دل علیها العقلحذف فیها 

لمتنني في حبه         بنیة عمیقة: التقدیر
بنیة سطحیة06الآیة : سورة یوسف»و یعلمك من تأویل الأحادیث «: قوله تعالىو 
كلام مستأنف وقع خبر لمبتدأ محذوف أي وهو یعلمك        بنیة " ویعلمك " أن جملة نلحظ و 

2"، و قد حذف إختصارا لتقدم ذكرهعمیقة

" بنیة سطحیة، فلفظة 93الآیة : سورة یوسف»إذهبوا بقمیصي هذا «: قوله تعالىو 
و أن تكون للحال " ذهبت به"الحمي في إلى یجوز أن تتعلق بما قبلها على أن الباء معدیة " بقمیصي 

.  بنیة عمیقة3"إذهبوا معكم قمیصي: فتتعلق بمحذوف أي
52الآیة : سورة یوسف»ذلك لیعلم أني لم أخنه بالغیب وأن االله لا یهدي كید الخائنین«: قوله تعالىو 

بنیة لك   ر تقدیره الأمر ذخبر لمبتدأ مضم) ذلك(حیث نلحظ حذف المبتدأ و ؛ بنیة سطحیة
.خبرعمیقة متكونة من مبتدأ و 

، نلحظ في هذه الآیة 35الآیة : سورة یوسف»بعدما رأوا الآیات لیسجننه حتى حین «: قوله تعالىو 
بنیة وقعت جواب لقسم محذوف و القاعدة الأصلیة التي تحكم " لیسجننه " حیث أن نیة سطحیةب

بنیة »حینواالله لیسجننه حتى«: الكلام أن نذكر القسم و جواب القسم و بذلك یكون تقدیر الكلام
عمیقة

سطحیةبنیة 21الآیة : سورة یوسف»وكذلك مكنا لیوسف في الأرض «: و قوله تعالى

.28الحذف البلاغي في القرآن الكریم، ص: عبد السلام أبو شادي1
.46المصدر نفسه، ص2
.556الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ص: أحمد السمین الحلبي3



آلیات التحویل من البنیة السطحیة إلى البنیة العمیقة:                                   الفصل الثاني

63

وكذلك مكناه لیوسف في «أصلها و ) مكنا(ول به وهو الهاء في الفعل نلحظ حذف المفع
.حیث حذف المفعول به المتعلق بمكناه إشارة إلى التمكین من قلب العزیز. ، هذه بنیة عمیقة»الأرض
بنیة سطحیة75الآیة : سورة یوسف»قالوا جزاؤه من وجد في رحله «: قوله تعالىو 
، حیث حذف المضاف للعلم به حیث بنیة عمیقةجزاؤه أخذ من وجد في رحله        : التقدیرو 

1كان ذلك قانونا معروفا عندهم

: سورة یوسف»التي أقبلنا فیها و إنا لصادقونأل القریة التي كنا فیها و العیروإس«: وقوله تعالى

بنیة سطحیة82الآیة 
مما أدى إلى " أهل " بنیة عمیقة، نلحظ حذف »...و اسأل أهل القریة «: متقدیر الكلاو 
سأل أمجارها وودیانها اسأل أهل القریة و ا: صبح تقدیر كثیر من المعاني مثلفي المعنى فیالأتساع

.و هذه مبالغة في صدق إخوة یوسف...      
بنیة سطحیة جاءت ،66الآیة : یوسفسورة »حتى توتون موثقا من االله لتاتنني به «: قوله تعالىو 

موثقا: ر في قولهیجواب للقسم الضم
بنیة عمیقةتنني به     حتى تحلفوا لي لتأ: وتقدیر الكلام
، هذه بنیة سطحیة حیث أن 74الآیة : سورة یوسف»فما جزاؤه إن كنتم كاذبین «: و قوله تعالى

الصواع ولابد من حذف مضافالهاء تعود على 
.جوابه محذوف" وإن كنتم"فما جزاء سرقته : العمیقة أيالبنیة 

على قمیصه بدم كذب قال بل اوجاءو «: ومنه قوله تعالى:الحذف في الجملة الاسمیة- ب
»تصفونجمیل واالله المستعان على ماسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر 

صبر جمیل       بنیة عمیقة، فصبري: تقدیر الكلامبنیة سطحیة

.77، صالحذف البلاغي في القرآن الكریم: لسلام أبو شاديعبد ا1
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عدل به عن النصب إلى الرفع للدلالة على الثبات جمیل نائب مناب اصبر صبرا جمیلافصبر 
.والدوام

ومبتدأ أخبر مبتدأ محذوف دل علیه السیاق أي فأمري صبر، ) صبر جمیل(ویجوز أن یكون 
.1خبره محذوف كذلك

بنیة سطحیة29الآیة : سورة یوسف»یوسف أعرض عن هذا «نلحظ أیضا في هذه الآیة و 
لضیق المقام " یا"اء حیث حذف حرف الند»یا یوسف أعرض عن هذا «بنیة عمیقة

.2"فإن الحال یدل على الرغبة في إنهاء الحدیث و عدم التطویل فیه
101الآیة : سورة یوسف»رب قد أتیتني من الملك وعلمتني من تأویل الأحادیث «:وقوله تعالى

بنیة سطحیة
بنیة »... بي قد أتیتني ر «: ة قد تم حذف المضاف إلیه و تقدیر الكلامالآیهذهفينلحظو 

حیث حذف المضاف إلیه تخفیفا و تلهفا على تحقق یث حذفت یاء المتكلم في لفظة ربي؛عمیقة ح
.3"المدعو به إذا كان دعاء

]29الآیة : سورة یوسف[»یوسف أعرض عن هذا «: قوله تعالى

منه حرف النداء و أصل بنیة الكلام أن بحیث أن یوسف منادى محذوف ؛ هذه بنیة سطحیة
: الزمخشريحیث قال»یا یوسف أعرض عن هذا «: و تقدیر الكلام هو،یسبق المنادى حرف نداء

حذف حرف النداء أي أنه »تلطیف بمحله ب مفاطن للحدیث و فیه تقریب له و لأنه منادى قری«
الجنس غالبا واسمتلطیفا لیوسف وكل منادى یجوز حذف حرف النداء منه إلا الجلالة المعظمة 

4"والمضمر إذا نوديیینالإشارة عند البصر واسموالمستغاث والمندوب 

.239، ص12دط، ج،1984تفسیر التحریر و التنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، : محمد الطاهر بن عاشور1
.105الحذف البلاغي في القرآن الكریم، ص: عبد السلام أبو شادي2
.84صالمصدر نفسه، 3

.315عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، صتفسیر الكشاف: أبو القاسم جار االله بن عمر الزمخشري الخوارزمي4
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بنیة سطحیة حیث أنه تم حذف 109الآیة : سورة یوسف»ولدار الآخرة خیر «: قوله تعالىو 
ولدار ( إقامة صفته مقامه و الأصل أن یذكر الموصوف بحیث یكون تقدیر الكلام الموصوف و 

بنیة عمیقة)المدة الآخرة او النشأة الآخرة
في هذه الآیة بنیة ]64الآیة: سورة یوسف[»إلا كما أمنتكم على أخیه من قبل «: قوله تعالىو 

؛ تماني لكم على أخیه        بنیة عمیقةئكاائتمانا: سطحیة حیث حذف المصدر و تقدیر الكلام
ـ  "أمنتكم " متعلق ب " ومن قبل " تمانه على ذلك ئلهم على هذا باائتمانهحیث شبه 

بنیة ،44الآیة : سورة یوسف»ما نحن بتأویل الأحلام بعالمین قالوا أضغاث أحلام و «: قوله تعالىو 
بنیة عمیقة متكونة »أحلام أضغاثقالوا هذه «: سطحیة حیث حذف المبتدأ و تقدیر الكلام

.خبر) أضغاث ( من مبتدأ و خبر و هنا حذف المبتدأ 
101الآیة: سورة یوسف»فاطر السموات و الأرض أنت ولي في الدنیا و الآخرة«: قوله تعالىو 

االله فاطر «: تقدیر الكلامو 1"حیث نلحظ في هذه الآیة حذف الموصوف وهو االله؛ بنیة سطحیة
حیث حذف الموصوف بغرض التعظیم والتفخیم؛ بنیة عمیقة»... الأرض السموات و 

]15الآیة: سورة یوسف[»فلما ذهبوا به و أجمعوا أن یجعلوه في غیابات الجب «:قوله تعالىو 

بنیة سطحیة
فلما ذهبوا به و أجمعوا أن یجعلوه في «: التقدیرو )لما(نلحظ في هذه الآیة حذف جواب و 

بنیة عمیقة»غیبات الجب فعلوا به ما فعلوا من الأذى 
إزاء إخوة الانطباعاتذ یطلق العنان لشتى أقدموا علیه إحذف الجواب یوحى بشناعة ما و 

2"یأتمرون بأخیهم و یفعلون به ما فعلوا

.473في علوم الكتاب المكنون، صالدر المصون: أحمد السمین الحلبي1
.117الحذف البلاغي في القرآن الكریم، ص: عبد السلام أبو شادي2
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: سورة یوسف»و لما فصلت العیر قال أبوهم إني لأجد ریح یوسف لولا أن تفندون «: قوله تعالىو 

.، حیث نلحظ في هذه الآیة الكریمة حذف جواب لولابنیة سطحیة94الآیة
بوجوده و رجائي في لقائه        بنیة لولا أن تفندون لأخبرتكم عن شعوري: تقدیر الكلامو 
عمیقة

لاحتىالجواب عن الحالة النفسیة لیعقوب علیه السلام ورغبته في إخفائهقد كشف حذف و 
1"میته

بنیة سطحیة110الآیة: سورة یوسف»الرسل وضنوا أنهم قد كذبواأستیأسحتى إذا «: قوله تعالىو 
نصرهم حتى اخى قبلك إلا رجالا تر أرسلناو ما : و تقدیر الكلامحیث نلحظ حذف جملة الصفة 

2"إستیأسوا        بنیة عمیقةإذا 

الإیجاز هو أن یكون المعنى زائدا «:نان الخفاجيسلابنجاء في سر الفصاحة :جازیالإ-3
.3»على اللفظ أي أنه لفظ موجز یدل على معنى طویل على وجه الإشارة و اللمحة 

إیجاز بالحذف و إیجاز بالقصر: عانللإیجاز نو 
حذف الإسم -:إیجاز بالحذف-1

حذف الفعل-
حذف الحرف -
حذف الجملة أو أكثر منها -

]05الآیة: سورة یوسف[»فیكیدوا لك كیدا «: مثل قوله تعالى: الاسمحذف -أ

.123الحذف البلاغي في القرآن الكریم، ص: السلام أبو شاديعبد 1
.123ص: المصدر نفسه2
.198، ص2006، 1سر الفصاحة، دار الفكر، عمان، الأردن، ط: ابن سنان الخفاجي3



آلیات التحویل من البنیة السطحیة إلى البنیة العمیقة:                                   الفصل الثاني

67

إن : " نلحظ هنا حذف الشرط و أصل البنیة العمیقة هي)فیكیدوا لك كیدا ( نیة السطحیة البو 
إهلاككفي وا یسعفیحسدوك و یعادوك و :أي1"هم یعرفوا فیكیدوا لك كیدا 

نلحظ هنا إیجاز بالحذف و ]07الآیة: سورة یوسف[ »إخوته في یوسف و «: نجد أیضا قوله تعالىو 
دلة هذا یعني أن في قصة یوسف أو 2"یوسف و إخوته في صبر: " ضاف و أصلههو حذف المو 

بنیة ] 81الآیة: سورة یوسف[»فصبر جمیل «: كما نجد في قوله تعالى/ تدل على قدرة االله و حكمته
.سطحیة
صبري صبر جمیل أو أمري صبر : نلحظ هنا حذف المبتدأ و بالتالي تكون البنیة العمیقةو 

، ومعنى هذه الآیة أن لا شكوى فیه لغیر االله سبحانه أجملجمیل أو حذف الخبر أي فصبر جمیل 
).الاسم(الوارد بالإیجاز بالحذف ولعل الغرض من هذا التركیب3"تعالىو 

لكن و ) خبر+ مبتدأ (هي بنیة سطحیة ،75الآیة: سورة یوسف»جزاؤه «: أیضا في قوله تعالىو 
) جزاؤه عنده ( و لكن الأصل في البنیة العمیقة ) جزاؤه(ملة یوجد إیجاز بالحذف في قوله في الج

.بالحذف تدل على الكثرةولعل الدلالة الواردة في البنیة العمیقة في الإیجاز
المعروف في التّركیب العربيّ وقوع بعض التغیرات في الرتبة وبخاصة في :حذف الفعل-ب

:مجال الجملة، وسنحاول تبیان هذا النّوع في سورة یوسف
مهئننبتأوحینا إلیه لالجب و اتفلما ذهبوا به و أجمعوا أن یجعلوه في غیاب«: مثل قوله تعالى

]15الآیة: سورة یوسف[»بأمرهم هذا و هم لا یشعرون 

.12ص،3،1990دار النشرنهر الخیر،طأیسر التفاسیر الكلام العلي الكبیر، : أبوبكر جابر الجزائري1
494ص: نفسهالمصدر2
، بحث مقدم للجامعة الإسلامیة الحكومیة )دراسة وصفیة بلاغیة( الإیجاز في سورة یوسف عند المفسرین : الرسما نور الهدایة3

.42، ص2008لاستفتاء شرط من شروط إتمام الدراسة للحصول على درجة في كلیة العلوم الإنسانیة و الثقافة،
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أن ( صمم على الفعل، فقوله : یتعدى إلى المفعول بنفسه و معناه) ونلحظ هنا الفعل  أجمع
" والتقدیر "أن یجعلوه في غیابة الجب "ه جواب لما محذوف دل علیو ) و أجمعوا(هو مفعول ) یجعلوه

القرآن وهو من الإیجاز الخاص بالقرآن فهو تقلیل في اللفظ لظهور ومثله كثیر في ".جعلوه في الجب 
.المعنى
لأن هذا الموحى " أجمعوا أن یجعلوه في غیابة الجب و " معطوفة على جملة " حینا إلیهأو "ة جملو 
.عبر القصةصرمن م

السلام فلما أجابهم یعقوب علیه " المعنى و ) لما(هو جواب " أوحینا " الواو مزیدة وجملة : قیلو 
1"الجب هإلى ما طلبوا ذهبوا به و بلغوا المكان الذي فی

85الآیة: سورة یوسف»تفتؤا تذكرقالوا تاالله«: مثل قوله تعالى): الأداة ( حذف الحرف -ج

و الأصل في البنیة ) فعل + فعل + قسم ( الواضح في الآیة أنها تركبت من بنیة سطحیة فیها 
" تفتؤ تذكرلا تاالله " و یكون تقدیر الكلام هو ) فعل + فعل + لا المحذوفة + قسم ( العمیقة هو 

.هو خلوص التركیب من التعقید) علم المعاني ( فالبلاغة تركز على جانب أساسوبالتالي 
06الآیة: سورة یوسف»یتم نعمته علیك «: و ذلك في قوله تعالى: حذف جملة أو أكثر منها-د

هذه و یتم نعمته علیك بالنبوة و : نا إیجاز بالحذف وهو حذف الجار والمجرور وأصلهنلحظ هو 
. هي البنیة العمیقة

حذف الجار  (الحذفإیجاز ب06الآیة: سورة یوسف»إن ربك علیم حكیم «: مثله قوله تعالىو 
2"ن ربك علیم بخلقه إ" أصله و ) والمجرور

08الآیة: سورة یوسف»إذ قالوا لیوسف و أخوه «: نجد حذف الجملة في قوله تعالىو 

.233تفسیر التحریر و التنویر، ص: محمد الطاهر بن عاشور1
.191، ص 1، م1، دار الكتب العلمیة، طتفسیر القرآن الكریم: ین السیوطيجلال الد2
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إذ" أصلها إذ إنّ )حذف الجملة(بالحذفوالظّاهر من خلال الآیة أنّها حوت على الإیجاز
.العمیقةهذه هي البنیة و " قالوا فیما بینهم أو لبعضهم 

09الآیة: سورة یوسف»یخل لكم وجه أبیكم «: قوله تعالىامثلهو 

المجرور فتقدیر الكلام أي أصلها هي بنیة سطحیة؛ حیث حذف الجار و الواضح من هذه الآیةو 
".خل لكم وجه أبیكم عن شغلهی: " في البنیة العمیقة هو

سورة [»سیارة فأرسلوا واردهموجاءت«:كما نجد إیجاز حذف الجملة الفعلیة في قوله تعالى

]19الآیة:یوسف

وجاءت سیارة من مدین "بنیة السطحیة فتقدیر الكلام هو نلحظ هنا حذف الجملة الفعلیة في الو 
".فنزلوا قریبا فأرسلوا واردهم 

107الآیة: سورة یوسف»وهم لا یشعرون «: وهناك أیضا حذف الجملة في قوله تعالى

وهم لا یشعرون بأنك : " الجملة و هو إیجاز بالحذف فأصل الجملة هونلحظ هنا حذف و 
1"یوسف في وقت إخبارك 

.2»هو تأدیة المعاني الكثیرة بعبارة قصیرة من غیر حذف«:قصرإیجاز بال-2
3»وهو الذي تزید فیه المعاني على الألفاظ  وتفوق «

:والآن سنقوم بتحلیل الآیات التي تشتمل إیجاز القصر من سورة یوسف
01الآیة: سورة یوسف»تلك آیات الكتاب المبین «: قال االله تعالى

الواضح الجلي، الذي یفصح عن الأشیاء : أي" المبین"أي هذه آیات الكتاب، وهو القرآن «
4»المبهمة ویفسرها ویبینها 

.451أیسر التفاسیر الكلام العلي الكبیر، ص: أبو بكر جابر الجزائري1
.90، ص1995البلاغة الوافیة، دار البیان للنشر، القاهرة، : محمود السید شیخون2
.262، ص1995كتاب الطراز، دار الكتب العلمیة، بیروت، : إمام یحي بن حمزة بن علي بن إبراهیم3
.110، ص2،مكتبة وهبة، القاهرة، دط، جعلم المعاني: عبد الفتاح بسیوني4
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80الآیة: سورة یوسف»منه خلصوا نجیا استیأسوافلما «: ونجد في قوله تعالى

وهنا في هذه الآیة تناولت حالة الإخوة وهم محتارین على أخیهم الذي ضاع من أمامهم وقد 
.صورت لنا الحوار السائد بینهم

ا یدل على أنّ نلحظ في علم البلاغة أسالیب مختلفة ممّ :الأغراض البلاغیة الأخرى-4
: العرب اهتمّت بالجوانب الفنیّة للتّركیب، وبخاصة الأسلوب الإنشائيّ؛ حیث قسّم إلى قسمین هما

:لبیةالأسالیب الطّ -1
:علیه السّلامأسلوب الاستفهام في سورة یوسف-أ
فهمت أي طلبت تهو الاستعلام والاستخبار بمعنى واحد، فالاستفهام مصدر اس: "لاستفهاما

1"الفهم وهذه السین تفید الطلب، وكذلك الاستعلام والاستخبار مصدر استعلمت واستخبرت

ومن خلال هذا القول نفهم أن الاستفهام هو طلب معرفة الشىء الغامض، وسنحاول استخراج 
أنماط التحویل في أسلوب الاستفهام مطبقة ذلك على سورة یوسف، وتدور أسلوب الاستفهام في 

:الآیات الآتیة
: سورة یوسف»یوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئین«:قوله تعالىفي 

29الآیة

یا: وعرف ذلك من النغمة الصوتیة أي) یاء(حظ في هذه الآیة الكریمة حذف حرف النداء نل
في ة دلیلا على أن الكلام لم یتم یوسف أعرض عن هذا، حیث تنتهي جملة الاستفهام بنغمة صاعد

2بنغمة هابطةالتي تنتهيبالإجابةالمعین، وتمامه عه موق

71الآیة: سورة یوسف»علیهم ماذا تفقدون اوأقبلو «: و قوله تعالى

.29، ص1979، 3لفروق في اللغة، دار الآفاق الجدیدة، بیروت،طا: أبو هلال العسكري1
.29المرجع نفسه، ص2
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سورة »قالو نفقد صواع الملك«فكان الجواب بالتعیین والتحدید) ماذا(وهنا نلحظ استفهام بأداة 

72الآیة: یوسف

، إن النداء هو رفع الصوت بحالة المعنى العربي:" عرفه أبو هلال العسكري بقوله:النداء- ب
1یقول لصاحبه ناد معي لیكون ذلك أندى لصوتنا أي أبعد له

النداء هو زیادة في مستوى الصوت وذلك بجعل الكلام مسموع للفت إنتباه : ومنه نستنتج أن
.واستدعائهالمنادى 

: داء الوارد في سورة یوسف في المواضع الآتیةأسلوب الناستخراجوسنحاول 
: حذف أداة النداء في المواضع الآتیة

29الآیة: سورة یوسف»یوسف أعرض عن هذا «: قوله تعالى

46الآیة: سورة یوسف»یوسف أیها الصدیق «: قوله تعالىو 

سورة »یوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئین «:نلحظ في قوله تعالىو 

29الآیة: یوسف

وردت هذه الآیة في وقت صعب مر به یوسف علیه السلام، وهو أن امرأة العزیز عرضت 
نفسها علیه مرارا وتكرارا، لكنه رفض واستعفف وثبتت براءته، فجاء النداء القرآني على لسان العزیز 

یتكتم على الأمر ویتستر علیه فلا یفضحه ولا توددا وتلطفا ورجاءا أن »یوسف «:دون أداة بقوله
2"باسمه تقریب له وتلطیفاوفي ندائه ":" حیانابن"یفضحها، حیث قال في هذا الصدد

ویعرض عن الغرض من حذف أداة النداء دعوة غیر مباشرة أن یتستر یوسف عن ذلك الموقف 
.ذكره والتكلم فیه

تقصص رؤیاك على إخوتك فیكیدو لك كیدا إن الشیطان للإنسان عدو یا بني لا«:تعالىوقوله 
05الآیة: سورة یوسف»مبین

565، ص2000، 1طتفسیر القرآن العظیم، دار ابن حزم، بیروت لبنان،: بو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقيأ1
565صالمرجع نفسه،2
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یوسف ویسمى هذا النوع من النداء بالنداء الاجتماعي، وهو نداء ابنهوهنا نادى یعقوب «
الأنبیاء لأقوامهم وأبنائهم أو آبائهم في سیاق قصصي حواري في القرآن فهو حین یختصر ویعرض 

1»وأحیانا یفصل الأحداث تفصیلا...عرضا سریعا یطوي فیه التفاصیل

د عشر كوكبا والشمس والقمر لي أبت إني رأیت أحإذ قال یوسف لأبیه یا«:قوله تعالى
04الآیة: سورة یوسف»جدینسا

وهي للنداء البعید ولكن مجیئها هنا كان ) یا(نلحظ في هذه الآیة الكریمة أن النداء جاء بالأداة 
لأن التاء عوضا عنها، وفي هذا الصدد "أبتیا"، وحذفت یاء النسبة من والاحتراممن باب التوقیر 

لأن التاء بدل من الیاء فلا " یاأبتي"یقال لاولا یستعمل العرب هذا إلا في النداء و:" یقول القرطبي
2"یجمع بینهما 

المنزلة، وفیه ودرجة التقدیر وقرب الاحترامإیحاء لشدة " أبيیا"بدل " أبتیا"ولنداء یوسف أباه 
یتأثر بمرور یكن له من حب وود لاوالتاء توحي تعلق یوسف بأبیه وما«. أدب المخاطبة والحوار

3»الزمان ولا بتغیر الأحوال

الآیة: سورة یوسف»یا صاحبي السجن ءآرباب متفرقون خیر أم االله الواحد القهار «: وقوله تعالى

39

في هذا النداء میزة توحي بقرب هذین الشخصین من یوسف علیه السلام، وبحسن صحبته 
لهما، رغم أنهما لم یكونا على دینه، والأكید أن صاحبي السجن قد كانت علاقتهما مع یوسف وطیدة 
لما رأو منه حسن الخلق والحكمة، ومن حكمة یوسف أن استغل ذلك بدعوتهما إلى الدین الحق 

یا"قبل أن یفسر لهما الرؤیا، فبدأ ذلك بأرق نداء تلطفا وتقربا وتأثیرا فقال وجود االله الواحد والإیمان ب
".صاحبي السجن

.133البحر المحیط، ص : أبو حیان الأندلسي1
.121الجامع لأحكام القرآن، ص : أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنفاري القرطبي2
.97البیان القصصي في القرآن الكریم، ص : إبراهیم عوضین3
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أي یا ساكني السجن وذكر الصحبة لطول مقامهما فیه كقولك أصحاب الجنة :" قال القرطبي
في الإنكاريتفهامالاسوتلا هذا النداء المنادى لأجله الذي جاء بصیغة أسلوب 1"وأصحاب النار 

متعددة رب الشمس أي أرباب، 39الآیة: سورة یوسف»ءآرباب متفرقون خیر أم االله الواحد القهار «:قوله
.ویوسف قد أكرمه االله تعظیما وعزة لیكون له وقع على النفوسورب المطر خیر أم عبادة رب واحد 

من الحزن فهو كظیم على یوسف وابیضت عیناهأسفىوتولى عنهم وقال ی«:تعالىااللهقال
84الآیة: سورة یوسف»

بعدما أخبره )مینیانب(كان هذا وصف لحال یعقوب علیه السلام بعد أن فجع في ابنه الثاني
حزن یوسف علیه - دد للنبي یعقوب علیه السلام الحزن القدیم فتجأبناؤه أن الملك قد أخذه رهینة عنده 

إن النداء في هذه "أسفىی"وحزنه معبرا بقوله فأعرض عن أبنائه باكیا وشاكیا إلى االله ألمه -السلام
2الآیة دل على معنى الندبة

الصوت امتدادوفي »أسفيیا«ولم یقل »یأسفى«: والملاحظ أن یعقوب علیه السلام قال
بالألف بدل الیاء بلاغة في تصویر شدة الألم والحزن وتعبیر عمیق عن عظمة المصاب الذي ألم 

یعقوب علیه السلام، وهناك بلاغة أخرى نقف علیها في هذه الآیة وهي تخصیص مناداة الأسف ب
.من أخویه الآخرینهدون غیر على یوسف 

بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال یا«:وقوله تعالى
19الآیة: سورة یوسف»واالله علیم بما یعملون 

جاء على ید وارد السیارة التي أنه بعد أن قام أخوة یوسف بإلقائه في البئر : ر هذه الآیةتفسی
عندها ىبه عندها فرح واستبشر بما رأعلقامرت من هناك فما أن أدلى دلوه و أخرجه وجد یوسف مت

نادى البشرى كأنه یقول : " علق الزمخشري على هذا قائلا."یا بشرى هذا غلاما"نادى الساقي فقال 

.192الجامع لأحكام القرآن، ص : أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنفاري القرطبي1
.103، ص 1مقاییس اللغة، مادة أسفة، ج: ابن فارس2
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، وفي مناداة البشرى تعجب بالشيءوالاستبشارفكلمة البشرى تعبر عن السعادة 1"تعال فهذا من أوانك
یاعجب : فالنداء فیما لا یعقل تنبیه للمخاطب، وتوكید القصة فإذا قلت«.لما رأى وتنبیه للجماعة

2»یا قوم أبشروا: أعجبوا، فكأنه قال: فكأنك قلت

لأن «. المستبشر بهللشيءنلحظ أنه قد تم تجسید البشرى وتم إنزالها منزلة العاقل تعظیما 
هذا أوان : البشرى لا تنادى ولكنها شبهت بالعاقل الغائب الذي احتیج إلیه فینادى كأنه یقول له

.وهذا تعظیما وإكراما لیوسف علیه السلام3»حضورك
یعد الأمر طلب الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء والإلزام، كما أن الأمر :الأمر-ج

الفعل من جهة الغیر على استدعاءفعل أو قول ینبنىء عن هو صیغة تستدعي ال"حسب رأي العلوي 
4"الاستعلاءجهة 

:أسلوب الأمر من سورة یوسفاستخراجوالآن سنحاول 
21الآیة: سورة یوسف»وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه «:قال االله تعالى

أي اجعلي منزله ومقامه »أكرمي مثواه «:نلحظ في هذه الآیة أسلوب أمر في قوله تعالىو 

5"عندنا كریما أي حسنا مرضیا

.203البحر المحیط ، ص: أبو حیان الأندلسي1
406البرهان في علوم القرآن، ص: شير الدین بن محمد بن إبراهیم الزركبد2
.106التحریر والتنویر، ص: محمد الطاهر بن عاشور3
.198، ص 1،ط2006لقاهرة،المكتبة الأزهریة للتراث، ا,البلاغة الصافیة في المعاني والبیان والبدیع: حسن إسماعیل عبد الرزاق4

.509الكشاف، ص : الزمخشريرابو قاسم جار الله محمود بن عم5
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الواضح من هذه الآیة أن االله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن امرأة العزیز أوصاها زوجها آمرا 
«:كما نجد في قوله تعالى، التعظیم: ا الأمر هوبیوسف علیه السلام، والغرض من هذبالاعتناءإیاها 

رب قد ءاتیتني من الملك وعلمتني من تأویل الأحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنیا 
101الآیة: سورة یوسف»توفني مسلما وألحقني بالصالحین والآخرة

ومعنى الآیة أن یوسف علیه السلام " توفني مسلما"نلحظ في هذه الآیة أسلوب أمر في عبارة و 
هي طلب للوفاة على حال الإسلام ولأن ) توفني مسلما(بالنعمة في الدارین، وعبارة دعا ربه بأن یتولاه 

من ) وألحقني بالصالحین(ل قیللموت على ما ویجوز أن یكون تمنیا-2- یختم له بالخیر والحسنى
.آبائي

.في هذه الآیة هو الدعاءوالغرض من هذا الأمر
29الآیة: سورة یوسف»یوسف أعرض عن هذا «: كما یوجد أسلوب الأمر في قوله تعالى

من قول العزیز إذ هو صاحب ) یوسف أعرض عن هذا(جملة " الواضح من هذه الآیة أن 
في كلام العزیز عطف أمر على ) یوسف أعرض(عطف على جملة ) استغفري لذنبك(الحكم، وجملة 

العزیز، فالعزیز بعد أن رأةلاممتعین أنه خطاب أمر والمأمور مختلف، والكاف المؤنثة المخاطبة 
خاطبها بأن ما دبرته من كید النساء، وجه الخطاب إلى یوسف علیه السلام بالنداء ثم أعاد الخطاب 

1"إلى المرأة

فالأول یدل على طلب " استغفري"و" أعرض"اته الآیة من خلال فعلي یبتدئ لنا الأمر في ه
من سیدنا یوسف علیه السلام بغرض الكتمان والتستر أما الثاني فیوحي لنا بأمر العزیز العزیز 

.الغرض هو النصح والإرشاد.وترك الموبقاتلزوجته بالتقرب من االله 

:الأسالیب غیر الطلبیة-2

.259التحریر والتنویر، ص: محمد الطاهر بن عاشور1
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القسم هو ربط النفس بالإمتناع عن الشیئ أو الإقدام علیه بمعنى معظم عند الحالف :القسم-أ
1"حقیقة أو إعتقادا

ومعنى هذا أن القسم هو أسلوب یراد به تأكید المعنى وذلك من خلال استخدام الشخص 
:فوالآن سنحاول استخراج مواضع القسم من سورة یوس.لعبارات وألفاظ دالة على القسم أو الحلف

: سورة یوسف[»قالوا تاالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقین «:قال االله تعالى

]73الآیة

ولا یجعلون مكان )تالرحمان(إذ أن العرب لا تقول «" تاالله"نلحظ في هذه الآیة قسم في عبارة و 
2»الواو تاء إلا في االله عزوجل، وذلك أنها أكثر الإیمان مجرى في الكلام 

ومعنى ذلك أن التاء لا تدخل إلا في كلمة واحدة وهي االله، كون التاء لا تلیق إلا بلفظ الجلالة، 
.بغرض التعظیم الله عزوجل
الآیة: سورة یوسف»الآیات لیسجننه حتى حین واثم بدا لهم من بعد ما رأو «:ونجد في قوله تعالى

35

تعرف قسم إلا من خلال قرینة لأنها لا؛جملة قسم فعلیة غیر صریحة"والواضح في هذه الآیة 
) بدا(جواب ل) لیسجننه(وقد وردت مرة واحدة في سورة یوسف، وقیل أن جملة كذكر لجواب القسم

3"قسم، وتتلقاها بما یتلقى بهلأنه من أفعال القلوب، والعرب تجربها مجرى ال

.303، ص 1980، 2معاني القرآن، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط: أبو زكریا یحي بن زیاد الفراء1
.303المرجع نفسه، ص 2
، جامعة الأقصى، غزة، فلسطین، )سورة یوسف نموذجا(تجلیات أسلوب القسم في القصص القرآني: حسین موسى علي أبو جزر3

.05، ص 2013، 2012
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 خاتمةال: 
 من خلال هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية: 

 في اللسان العربي. والانحرافأن علم النحو وضع لحماية القرآن الكريم من اللحن  -

اده ما أرلنوعيا  ووضع وصفاأن الغرض من علم النحو تحصيل ملكة يقتدر بها على إيراد التركيب  -

 المتكلم من المعاني وعلى فهم معنى أي مركب كان بحسب الوضع المذكور.

ن عنى أضرورة النظر إلى المفردة وهي في خارج سياقات مختلفة يفضي إلى تعميم دلالتها، بم -

نة لقريالك هو أن تتجاذبها معان مختلفة والفيصل في كل ذانتزاع اللفظة من هذه السياقات يقضي إلى 

 الحالية والمتحصل العام من السياق الذي استقرت فيه هذه اللفظة أو تلك.

راك ى الاشتفة إلمن أهم أسباب تعدد المعنى النحوي: العامل وتعدد الدلالة المعجمية للكلمة بالإضا -

 في دلالة الصيغة.

 كما توصلنا أن "تشوميسكي" هو من وضع نظرية النحو التوليدي التحويلي. -

 ها.تفسيرلبنية العميقة تمثل تمثيلا مجردا يحدد الطرق والتي يمكن بها تحليل الجملة وأن ا -

 أن البنية السطحية هي الشكل الخارجي للجملة. -

ا تعتبر سورة يوسف أحسن القصص، وهي عبارة عن حكم وعبر لصبر سيدنا يعقوب وحكم سيدن -

 يوسف عليهما السلام.

يات لدقيق لآاالسطحية كان له دور كبير في إبراز والوصول إلى المعنى المعنى النحوي في البنية  -

 الله عزوجل في سورة يوسف.

كون قد نلعلنا  موضوعوفي النهاية لا نملك إلا أن نقول أننا قد عرضنا رأينا و أدلينا بفكرتنا في هذا ال

فنرجو  خطأناأفإن كنا قد وفقنا في كتابته والتعبير عنه، وأخيرا مانحن إلا بشر قد نخطئ وقد نصيب 

 مسامحتنا وإن كنا قد أصبنا فهذا كل ما نرجو من الله عزوجل.
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  الملخص: 
تناول هذا البحث جانبا مهما من الدرس اللغوي خاصة الجانب النحوي والمتمثل في فاعلية المعنى 
النحوي بين البنية السطحية والبنية العميقة، حيث ذكرنا في الفصل الأول مفهوم المعنى النحوي 

وتطرقنا في الفصل الثاني  كما قمنا بتعريف البنية السطحية والبنية العميقة،، ومكوناته وأسباب تعدده
وختمنا هذا الفصل باستخراج أهم الأساليب . إلى التعريف في سورة يوسف وأسباب نزولها وأهم مزاياها

البلاغية نذكر من أهمها: التقديم والتأخير والحذف والايجاز بنوعيه، بالإضافة إلى الأساليب البلاغية 
 بية كالقسم.الأخرى الطلبية كالاستفهام والنداء وغير الطل

 الكلمات المفتاحية: المعنى النحوي، البنية السطحية، البنية العميقة، تحليل سورة يوسف. 

Summary: 

This research addressed an important aspect of the linguistic lesson, especially the 

een surface and deep grammatical aspect of the effectiveness of grammatical meaning betw

In chapter I, we mentioned the concept of grammatical meaning, its components and , structure

Chapter II , . We also defined surface structure and deep structurepluralitythe reasons for its 

and its main  descentf, the reasons for its ousseYof deals with the definition of the Surah 

We concluded this chapter by extracting the most important rhetorical methods, . advantages

In addition to other by its both kinds.  and brevity ng, deletiing, delayAdvancingincluding: 

.calling, such as swearing -h as questioning, calling, and non rhetorical methods, suc 

.Surah Youssouf’sGrammatical meaning, surface structure, deep structure, analysis of  :Keywords 
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